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 
ث عنها القرآن الكريم كثيـراً            إنموضوع الاُسرة من المواضيع التي تحد 

 له من دور ماالاُخرى؛ وذلك ل لشرعيةوأولاها من الاهتمام ما أولى المسائل ا
 الكثيـر  على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها، لذا نـرى      مجتمعاتكبير في بناء ال   

 في واكلها، بالاُسرة ومشعلّقة إلى المسائل المتتتطرق وهيمن وسائل الإعلام 
  . الخبراء والمختصّون ببيان الحلول المختلفة لتلك المشاكليقومالوقت نفسه 
 هو أنّنا قد ننحرف أحيانـاً عـن نظـرة القـرآن الكـريم،       في الأمر والمهم

ونغفل عـن مبادئـه وآرائـه حـول الاُسـرة؛ وذلـك نتيجـة بعـض التغيـرات            
  .والتحولات الحاصلة في المجتمع

دون أن   سـيقوم  إنّه بفكره وعمله عن المذهب ف     يبتعد حينما الإنسان إن 
يحصل على الحلِّ المناسب يشعر بتقليد الآخرين واتّخاذهم اُنموذجاً له؛ لكي 

 يعتد بها ثمرة  أيةُالأحيان أغلبعلى الرغم من أن هذه الطرق ليست لها في         
 ورسـوله  تعـالى  تُذكر، وعليه فحري بنا أن نرجع إلـى مـا قالـه االله       نتيجةأو  

 نعتبـر أنفـسنا     أنّنـا و القيام بحل مشاكلنا جميعاً خاصـة        نستطيعالكريم حتّى   
  .ن الكريم هو كلام االله تعالى واالله عادل حكيممسلمين، وأن القرآ

 بدقة كاملة؛ لأن الإنسان قراءته ينبغي علينا تلاوة القرآن الكريم ووكذلك
 إلـى نكـات جديـدة    سيصل فإنّه يفكر بمسألة ما ويقرأ القرآن بتمعن        ماحين



   القرآنيسرة فالاُ   ١٠

 وقـد جربـت ذلـك       ،اً لأول مرة، أو أن القرآن قد نزل تـو         اتوكأنه يقرأ الآي  
  .فسيبن

 بنا الالتفات إلى نقطة اُخرى، ألا وهي عدم خلـو أيـة عائلـة أو                ويجدر
اُسرة في كافة المجتمعـات مـن المـشاكل المختلفـة؛ الاقتـصادية والثقافيـة               

 التفاهم بين أفراد هذه الاُسرة أو تلـك، وهـذا مـا يـشهد لـه                 وعدم غيرها،و
ى بيوت بعض الأنبياء التاريخ، بل إن هذه المشاكل والخلافات قد دخلت حتّ

  .^والأئمة
 نحاول أن نذكر على سبيل المثال قصة عمر الأطـرف ابـن الإمـام               وهنا

 واحد منهم  عدة أولاد، وكانت لكلِّ   ×؛ حيث كان لأمير المؤمنين    ×علي
، محمد بن الحنفيـة،     ×، العباس ‘ ومكانته؛ كالإمامين الحسنين   يتهشخصّ

 كـربلاء،  واقعـة ن هذا الأخير لم يشهد عمر الأطرف، إلاّ أن التأريخ قد ذكر أ 
، بل إنّه لم    ^ المحن التي ألمت بأهل البيت     ×ولم يشاطر أخاه الحسين   

 إلى المدينـة، ولـم يظهـر إلاّ حينمـا قـام            سبايايذكر عنه شيء بعد رجوع ال     
 حيث كان في ، المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفةقتالمصعب بن الزبير ب

 الرغم من علمه أن المختار ما       على هناك   قُتلإنّه  : اليقجيش مصعب هذا، و   
  . والاقتصاص من قاتليه× بثأر الإمام الحسينطالباًقام إلاّ 

 وهذا ،× الإمام موسى بن جعفر الكاظمأخ ابن هو خر نموذج آوهناك
جـاء نـي     >: حيث قال  فسه، ن × الإمام الكاظم  أخو جعفر بن عليما يرويه   

 يـا  : فقـال ،ةرنا عمرة رجب، ونحن يومئذ بمكّ محمد بن إسماعيل وقد اعتم    
عم، إنّي اُريد بغداد وقد أحببت أن اُودع عمي أبا الحسن ـ يعني موسى بن   

فخرجت معه نحو أخي وهو فـي      .  أن تذهب معي إليه    وأحببت ـ ×جعفر



  ١١   المقدمة

 

داره التي بالحوبة، وذلك بعد المغرب بقليل، فضربت الباب فأجابني أخـي،            
 :فقلـت  ، بطئ الوضوء وكان ، ذا أخرج  هو :فقال.  علي : فقلت ؟ هذا من :فقال

 فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه حتى قعـد            .وأعجل :قال. العجل
  .تحت عتبة الباب

 قد جئتك في أمرٍ:  فانكببت عليه، فقبلت رأسه وقلت: علي بن جعفرقال
 ومـا : الق.  وإن يكن غير ذلك فما أكثر ما نخطي        ،إن تره صواباً فاالله وفّق له     

. ادعه  :  فقال لي. هذا ابن أخيك يريد أن يودعك ويخرج إلى بغداد:  قلتهو؟
 :فقال. أوصني!  جعلت فداك: فدنا منه فقبل رأسه وقال، وكان متنحياً  فدعوته،

. من أرادك بسوء فعـل االله بـه       :  فقال مجيباً له   .اُوصيك أن تتقي االله في دمي     
      ن يريده بسوء، ثمل رأسه   وجعل يدعو على ميا عم، أوصني   : فقال ،عاد فقب . 

.  من أرادك بسوء فعل االله به وفعل:فقال.  أن تتقي االله في دمياُوصيك :فقال
ل رأسه   ثمعاد فقب ،أن تتقـي االله فـي   اُوصيك:  فقال. أوصني، يا عم: قال ثم 

 : تنحى عنه ومضيت معه، فقال لي أخـي         ثم ،فدعا على من أراده بسوء    . دمي
 دعاني فدخلت إليه، فتناول  مكاني، فدخل منزله، ثمفقمت. لي، مكانك  ع يا

  . ه أخيك يستعين بها على سربن لاقل :صرة فيها مئة دينار فأعطانيها وقال
 نـاولني مئـة اُخـرى        ردائي، ثـم   حاشية فأخذتها فأدرجتها في     : علي قال

 جعلـت  : فقلـت . أيضاًأعطه : ناولني صرة اُخرى وقال ثم. أيضاً أعطه :وقال
 إذا : تعينه على نفسك؟ فقال فلم  تخاف منه مثل الذي ذكرت     تإذا كن ! فداك

 تناول مخدة أدم فيها ثلاثـة آلاف درهـم          ثم. وصلته وقطعني قطع االله أجله    
  .  هذه أيضاًأعطه :وقال وضح
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 ففرح بها فرحـاً شـديداً ودعـا         ، فخرجت إليه فأعطيته المئة الأولى     :قال
هلعم، أعطيته الثانية والثالثة ففرح بها حتى ظننت أنه سيرجع ولا يخـرج            ثم ، 
علـى هـارون،   دخـل  ى أعطيته الثلاثة آلاف درهم، فمضى على وجهه حتّ ثم 
 ي رأيت عمى ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتّ: عليه بالخلافة وقال مفسلَّ

ئـة ألـف درهـم،     هارون إليه بمفأرسل!  عليه بالخلافةمموسى بن جعفر يسلَّ  
١(<هفرماه االله بالذبحة فما نظر منها إلى درهم ولا مس(.  

 لأولياء  ة كان فعندما تحدث مثل هذه المشاكل والخلافات العائلي        وكيف
 ما أمرهم االله وارتضاه، فمن الطبيعي أن يحدث لنا أكثر من         بكلِّ امليناالله الع 

  .ذلك بكثير

                                         
 .٨١٢ ـ ٨١١ / ٣ الكاشاني الفيض ـ الوافي ،٤٨٦ ـ ٤٨٥ / ١ الكليني الشيخ ـ الكافي. ١
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 الكريم مسألة الاُسرة مـن أساسـها، وأنّهـا تتكـون مـن         القرآن طرح   لقد
 منهما إنسان، وشرح كيفية خلق هذا الإنسان في عدة  واحدزوجين، وأن كلَّ  

، وباُسلوب خاص لكـلِّ  )البقرة، الأعراف، بني إسرائيل، طه، صاد(سور، منها  
ة البقرة، إذ يقول موضع، ولكننا نلحظ تفصيلاً مسهباً في هذه الآيات من سور

 قَالَ ربك للْملَائكَة إِنِّي جاعلٌ في الأرض خَليفَةً قَالُوا أَتَجعـلُ   وإِذْ{: االله تعـالى  
فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماءَ ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَـالَ إِنِّـي                

   لَما لَا تَعم لَمأَع  فَقَـالَ            #ون كَـةلَائلَى الْمع مضَهرع ا ثماءَ كُلَّهمالأَس مآَد لَّمعو 
       ينقصَاد كُنْتُم لَاءِ إِنؤاءِ همـا             #أَنْبِئُونِي بِأَسلَنَـا إِلَّـا م لْـملَـا ع انَكحبقَالُوا س 

    كالْح يملأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّمعقَالَ # يم     ما آَدي  مأَنْبِـئْه       مـأَهـا أَنْبفَلَم هِمائـمبِأَس 
             وندا تُبم لَمأَعالأرض وو اتاومالس بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس

 ونتَكْتُم ا كُنْتُممطريقة خلـق الإنـسان،   إلى وتعالى حيث أشار سبحانه ؛)١(}و 
. إن الإنسان مفسد ومسفك للدماء: كيف استشار الملائكة بذلك الأمر، فقالواو

  . } أَعلَم ما لَا تَعلَمونإِنِّي{): عزَّ وجلَّ(ثم يقول 
:  آدم وعلّمه الأسماء، ثم سأل الملائكة عن تلك الأسـماء، فقـالوا            فخلق

}انَكحبـا        سلَنَا إِلَّـا م لْمتَنَـا  لَا علَّم{: لآدم) عـزَّ وجـلَّ  ( فقـال  ،}ع مأَنْبِـئْه{، 
 } أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَـم     أَلَم{:  قال سبحانه وتعالى   هاحين بها،   ×فأخبرهم آدم 

                                         
 .٣٣ ـ ٣٠/ البقرة سورة. ١
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كلَّ شيء؛ ظاهركم وباطنكم، بل حتّى الألفاظ التـي تبـدونها والنيـات التـي               
  .تخفونها
د فيهـا   طُرحت هنا أسئلة عدة حول هذه الآيات الـشريفة، ولـم يـر      وقد

من جملتهاتوكان. جواب شاف :  
   استشار االله تعالى الملائكة؟لماذا •
  خالفت الملائكة؟ لماذا •
 ثم سأل الملائكـة  × المقصود بالأسماء التي علّمها االله لآدم  ما •

 عنها ولم يتمكنوا من الإجابة؟
 فأنبــأهم }أَنْبِــئْهم {:× يثبــت قــول البـاري تعــالى لآدم مـاذا  •

  ؟×آدم
، ×رى نرى أن االله تعالى يأمر الملائكة بأن يـسجدوا لآدم        آية اُخ  وفي

لمـاذا لـم   : إلاّ إبليس أبى واسـتكبر، فقـال لـه    جميعاً   الملائكة   توقد سجد 
:  يطرح هذا الـسؤال    ناوه. )١(} وخَلَقْتَه من طينٍ   ارٍ من نَ  خَلَقْتَنِي{: تسجد؟ قال 

ل يعني هذا أنّهم جعلوه     ؟ وه ×لماذا أمر االله تعالى الملائكة بالسجود لآدم      
  قبلة لهم؟ 

قُلْنَـا {:  في الجنّـة ‘ قال االله تعالى حينما جعل آدم وحواء     ثمو  مـا آَدي 
اسكُن أَنْتَ وزَوجك الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَداً حيثُ شئْتُما ولا تَقْربا هـذه الـشَّجرةَ              

  ينمالظَّال نمن هـذه    أكلتما نإ:  الشيطان اللعين وقال لهما    جاءف ،)٢(}فَتَكُونَا م 

                                         
 .١٢/ الأعراف سورة. ١

 .٣٥/ البقرة سورة. ٢
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 لَهمـا  بدتْ{و تعريـا فأكلا منها، وفجأة .  إلهين أو خالدين نالشجرة فستكونا 
  .  فقاما يستران أنفسهما بورق شجرة التين،}سوآتُهما
 منذ عصر التدوين إلى يومنا هذا       فت قمتم بمراجعة التفاسير التي اُلِّ     وإذا

 ليست هناك أية إجابة واضحة حول هذه الأسئلة والشبهات؛ الأمر هلوجدتم أنّ
الذي دفعني إلى دراسة هذه المسألة والبحث فيهـا، فطالعـت الآيـات التـي                

  .تتحدث عن النفس وما يعتريها وما يدور في فلكها
 أن هناك آيةً أطلق عليها ستجدونف في سورة الإسراء دققتم ما فإذا وعليه

 الميزان أنّهـا أصـعب آيـة، وقـد          هفي تفسير ) قُدس سره (بائي  العلامة الطباط 
، وهـي   ×وردت قبل الآية التي أمر االله تعالى فيها الملائكة بالـسجود لآدم           

 جعلْنَا الرؤيا الَّتي أَرينَاك إِلَّا فتْنَةً للنَّـاسِ والـشَّجرةَ الْملْعونَـةَ فـي الْقُـرآَن       وما{
فُهنُخَواناً كَبِيراً    وإِلاَّ طُغْي مهزِيدا يفَم المقصود من الرؤيا فـي  ما تُرى ياف. )١(}م 

  ؟ )الملعونة(هذه الآية؟ وأي شجرة هذه التي نُعتت بـ 
 أن ما يستفاد من هذه الآية هو أن آيات سورة البقرة قد نزلت على أعتقد

للوحي ستة أقسام،  عن طريق الوحي المنامي؛ حيث إن        |الرسول الأكرم 
من وراء حجاب، بواسطة جبرئيل الأمين، عن طريـق المنـام أو            : من جملتها 

 في  أمراًإذاً فالوحي المنامي هو أن يرى النبي        ... الرؤيا، عن طريق الصوت و    
 ـأن فـي المنـام واُوحـي لـه     ×رؤياه كما رأى إبراهيم الخليـل    ابنـه  ذبح ي

 يا{:  فأجابـه ،} الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك أَرى فيإِنِّي{: ، حيث قال له ×إسماعيل

                                         
 .٦٠/ الإسراء سورة. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٨

فعلى الرغم مـن أن  . )١(} افْعلْ ما تُؤمر ستَجِدنِي إِن شَاءَ اللَّه من الصَّابِرِين       بتأَ
  .الأمرذلك  تفهم × في المنام عمل الذبح ولكن إسماعيلرأى ×إبراهيم

مين دخلوا مكة  أن المسل| رأى النبيحينما وهو نموذج آخر وهناك
 صَدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِـالْحق  لَقَد {:المكرمة وفتحوها، فقد جاء قوله تعالى   

      نِينآَم شَاءَ اللَّه إِن امرالْح جِدسالْم خُلُنوعلى الرغم من عـدم تحقـق       . )٢(}لَتَد
   .هذه الرؤيا في تلك السنة لكنها تحققت في السنة التي تلتها

 ببني )٣( الرؤيا التي جاءت في سورة الإسراء فقد فسرها علماء الشيعة         أما
 رأى في منامـه قـردة تـصعد منبـره، فـسأل             |إن النبي : اُمية، حيث قالوا  

سيدعي بنو اُميـة الخلافـة مـن بعـدك،     :  عن هذا المنام، فقال له    ×جبرئيل
  . من ألف شهركثروسيحكمون أ
 ولا{ية الخامسة والثلاثين من سورة البقـرة         الآ أن نحن نعتقد    وبصراحة

     ينمالظَّال نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبالـشجرة  هـي    إنّما ليست آية شعار، و    }تَقْر 
 وإِذْ{ من سورة الإسـراء  ) ٦٠( التي ذكرها االله تعالى في الآية        هاالملعونة نفس 

 للنَّـاسِ  فتْنَـةً  إِلاَّ أَرينَـاك  الَّتـي  الرؤيا جعلْنَا وما بِالنَّاسِ أَحاطَ ربك إِن لَك قُلْنَا
  .}كَبِيراً طُغْياناً إِلاَّ يزِيدهم فَما ونُخَوفُهم الْقُرآن في الْملْعونَةَ والشَّجرةَ

                                         
 .١٠٢/ الصافات سورة. ١

 .٢٧/ الفتح سورة. ٢

 القمـي  تفـسير  ـ القمي ،٣٩٣/ ٥ الثقلين نور تفسير ـ جمعة بن علي ،٤٩٤/ ٦ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٣
 .٢٩٨ ـ ٢٩٧/ ٢ العياشي تفسير ـ العياشي ،٣٨٠و ٢١٠/ ٢



  ١٩   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

   القرآن الكريم على الاُسرةتأكيد

 لموضوع  كبيرةأولى أهمية  أنّه سنلحظف دققنا في آيات القرآن الكريم إذا
 ولو اُطلق على سورة النساء اسم سورة الاُسرة لكان          ،الاُسرة كما أشرنا سابقاً   

ذلك أنسب؛ وذلك لأنّنا على يقين أن جميع سور القرآن لم تتم تسميتها في              
قـد  ) سورة الفاتحـة  (صحيح أن بعض السور كـ      . |عصر الرسول الأكرم  

، لكن البعض الآخر من هذه الـسور  |االله رسول عهد علىتمت تسميتها  
  .  قوياً يؤكّد تسميتها في ذلك العهدسنداً لها نجد لم

 | أن سورة النساء قد تمت تـسميتها فـي عهـد النبـي الأكـرم               يذكر
   الآيـات الاُولـى منهـا كانـت           الصحابة؛ بعض بللمناسبة ما من ق وذلك لأن 

عليها اسم سورة النساء، ولو أطلقوا  أطلقواتتحدث عن المرأة والإرث، فلهذا 
 الباري لأن  وذلكعليها اسم سورة الاُسرة لكان أفضل وأنسب كما أشرنا آنفاً؛ 

يقرب مـن    والعشيرة والقرابة وما     سرة تحدث فيها عن الاُ    قد وتعالىسبحانه  
  . هذه المفاهيم
  في آيات القرآن الكريم نستنتج أنّـه يؤكـد      دقق حينما ن  إنّنا كان ف  وكيف

على حقيقة هامة ألا وهي أساس وماهية تكوين الاُسرة، وهذا الأمر ـ بصراحة 
                ـ مغاير تماماً لما نعتبره أساساً لتأسيس وتكـوين الاُسـرة؛ حيـث نعتقـد أن
أساس الزواج وتكوين العائلة هو الحاجة الطبيعية لإشباع الغريـزة الجنـسية،        

  .ر والتفكّعقّلزواج هو الت جعل أساس الدبينما نرى أن القرآن الكريم ق
 منطق القرآن الكريم وقمنا بدراسة هذه المسألة على         عرفنا ما فإذا وعليه

  .ضوء هذا المنطق فإنّنا نصل إلى حقيقة سر الزواج وتكوين الاُسرة



   القرآنيسرة فالاُ   ٢٠

 الرغم من وجود الكثير من الآيات التي تحدثت عن الاُسـرة           على لكنو
 أفضل آية تطرقت إلى موضوع الاُسرة هي إن:  القوليمكنناومقوماتها، إلاّ أنّه 

 أَيها النَّاس اتَّقُوا يا{: الآية الاُولى من سورة النساء، حيث يقول االله تعالى فيها    
     ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبرخَلَقيـراً  والاً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجا زَونْهم 

  .}قُوا اللَّه الَّذي تَساءَلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيباًونِساءً واتَّ
 يجدر بنا الالتفات إلى النقطة الاُولى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله لذا

 هـا يـا أي (أو )  المـسلمون هـا يا أي: ( فلم يقل سبحانه ،} أَيها النَّاس  يا{: تعالى
 جميع أفـراد    هم هذه الآية    في؛ لأن المخاطب    ) العرب هايا أي (أو  ) نونالمؤم

  .البشرية وليس فئة خاصة
 تعالى أراد أن يتكلم عن نـشأة        لباري فبالرغم من أن ا    الاُخرى النقطة   أما

المرأة والرجل وخلقهما، لكنه أكّد في أول الأمر على التقوى والمحافظة على 
   .حريم االله وقدسيته

اختزلت وصية التقوى نكتة ظريفة جديرة بالذكر؛ حيث لم يعبر االله   وقد
 أي أنّه يجسم عبداً ،} ربكُماتَّقُوا{: ، بل قال)اتقوا االله(تعالى في هذه الآية بـ 

 أنّه تعـالى قـد شـرع بالحـديث عـن            فنرى ،ومخلوقاً حقيراً أمام ربه ومولاه    
 الإلهيـة ألا وهـي   عمكّرنا بأعظم الـنِّ التقوى ولم يذكر شيئاً عن الاُسرة، ثم يذ       

 فقـد أجمـع   ؛} خَلَقَكُم مـن نَفْـسٍ واحـدة   الَّذي{: الخلق، حيث يقول تعالى   
، × على أن المراد من النفس الواحدة هو سـيدنا آدم السنّةمفسرو الشيعة و 

أما غير المسلمين فلهم رأي آخر، فهم يزعمون أن أول ما خُلق علـى وجـه               
 وأن هذا الكائن قد تكاثر وأصـبح ذا خليتـين، ثـم       ة،هو وحيد الخلي  الأرض  

إلخ، وهكذا وجدت الكائنات البحرية والبرية بما فيها الإنسان، لكنهم ... ثلاث



  ٢١   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

وحيـد  (أنّه من أين جاء هذا المـسمى بــ   : ؤاللا يجدون جواباً عن هذا الس    
  !؟)الخلية

ضرس قاطع وبشدة؛ حيث يقول  القرآن الكريم يرفض هذه الفرضية بإن
 أي أن جميـع البـشرية قـد    ،} خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحـدة الَّذي{): جلّ وعـلا  (

  .خُلقت من نفس واحدة

  ‘  معنى خلق حواء من آدمما
أن كافة أفراد البشرية خُلقوا من ب صرح القرآن الكريم ـ كما أسلفنا ـ لقد

؛ الأول منهما في الآية الاُولـى مـن     نفس واحدة، وقد أكّد ذلك في موضعين      
سورة النساء، والثاني في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة الأعراف، 

 منْهـا زَوجهـا   عـلَ  الَّذي خَلَقَكُم من نَفْـسٍ واحـدة وج   هو{: وهو قوله تعـالى   
  . }ليسكُن إِلَيها

إنّا خلقناكم من   : الى في هاتين الآيتين   لماذا قال االله تع   :  يسأل سائل  ربما
آدم (كائن وموجود واحد، ونحـن نعلـم أن جميـع البـشر قـد خلقـوا مـن                   

  ؟ )وحواء
: إن حواء قد خُلقت هي الاُخرى من آدم نفسه، حيث يقول تعالى: فنقول

}خَلَقاوهجا زَونْهالمقصود بهذه الآية؟ما تُرى ياف. )١(} م   

                                         
 .١/ النساء سورة. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٢٢

 وحتّى يومنـا هـذا،      |ل منذ عهد الرسول الأكرم     طُرح هذا السؤا   لقد
 أنّه كما خلـق االله تعـالى آدم         أيخُلقت كآدم،   : وقد أجاب البعض عنه فقال    

  . إنساناً كذلك خلق حواء إنساناً
 جاء في بعض الروايات أن المقصود من هذه الآية هو خلق حـواء              وقد

 المجلسي عن ، كما ذكر ذلك العلامة×من فضلة الطين الذي خُلق منه آدم
من أي شيء خلق : ×سألت أبا جعفر>: عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال

إن االله خلقها من : يقولون:  قلت شيء يقول هذا الخلق؟أي: االله حواء؟ فقال
  كان يعجزه أن يخلقها من غير ضـلعه؟        كذبوا،: فقال. ضلع من أضلاع آدم   

 أبي، أخبرني: شيء خلقها؟ فقالمن أي ! جعلت فداك يابن رسول االله: فقلت
إن االله تبارك وتعالى قبض قبـضة مـن       : قال رسول االله  :  قال ^عن آبائه 

طين فخلطها بيمينه ـ وكلتا يديه يمين ـ فخلق منها آدم، وفضلت فضلةً   
  .)١(<من الطين فخلق منها حواء

 والشيعة أن حواء قد خُلقـت مـن ضـلع           السنّة في بعض روايات     وجاء
 فقمت بمطالعة التفاسير لكي أعرف هـل قـال أحـد بهـذا أو لا،              ،)٢(×آدم

   رفوجدت أنذلك على سبيل الاحتمـال لا علـى         وا قد ذكر   جميعاً ينالمفس 
طبعاً لم أقم بدراسة أصل الرواية، وهـل إنّهـا صـحيحة            . وجه القطع واليقين  

                                         
 .٣٧٩/ ٣ الفقيه يحضره لا من ،٢٥٩/ الأمالي ـ الصدوق لشيخا ،١١٦/ ١١ ـ الأنوار بحار. ١

 مـسلم  صـحيح  ،١٠٣/ ٤ البخـاري  صـحيح  ،٨/ ٥ حنبل بن أحمد مسند ،١٠٠ ـ ٩٩/ ١١ الأنوار بحار. ٢
 .١٠٠ ـ ٩٩/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ ،١٧٨/ ٤



  ٢٣   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

اسـب مـع   إنّها لا تتن: يقول) قُدس سره( لا، لكن العلامة الطباطبائي أوالسند  
  .)١(لحن القرآن ولهجته بتاتاً

  ÷ خلق حواءكيفية
 ذكر القرآن الكريم كيفية خلق حواء والنساء كافة في آيات خمـس،       لقد

  :هي
 خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحـدة وخَلَـق   الَّذي{: الآية الاُولى من سورة النساء  . ١

  .}منْها زَوجها
 الَّذي خَلَقَكُـم مـن نَفْـسٍ واحـدة     وه{:  من سورة الأعراف   ١٨٩الآية  . ٢

  .}وجعلَ منْها زَوجها
 فيمـا   ،)خَلَـق ( مفردة   الاُولى هنا أن االله تعالى قد ذكر في الآية          ونلاحظ

 لذا علينا القيام بدراسة هذه المـسألة،   ،)جعلَ(استخدم في الآية الثانية مفردة      
  نهما مفهوماً خاصاً؟وهل إن معناهما واحد أو أن لكلٍّ م

  .} لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاًجعلَ{:  من سورة النحل٧٢الآية . ٣
  .} لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاًجعلَ{:  من سورة الشورى١١الآية . ٤
جاً  آَياته أَن خَلَق لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواومن{:  الرومة من سور٢١الآية . ٥

  .}لتَسكُنُوا إِلَيها
الخطاب ÷ الأخيرة لا تختص بحواءة الآيات الثلاثإن ه  فيها، بل إنموج 

  .اًلنا جميع

                                         
 .٣٦/ ٤ الميزان. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٢٤

 قد خُلقت من ضلع آدم؛ وذلـك  ÷ أعلاه أن حواء لآيات يفهم من ا   ولا
لما أشرنا إليه، ولما عبر به صاحب الميزان من أن هذه النظرية لا تتلائم مـع      

  .ن الكريملهجة القرآ
    القضايا المطروحة في عالمنا اليـوم هـي مـسألة           منوالجدير بالذكر أن 

الاستنساخ، أي أنّهم استطاعوا إيجاد نسل من رجل واحد أو امـرأة واحـدة،         
  فهل هذه الآيات تصدت لبيان هذه المسألة أو لا؟ 

 من الصعب أن نقول بذلك، خاصة وأنّنا لا نملك الدليل أو السند            :الجواب
 يقوم المختصون في علم الوراثةطبعاً في الوقت الحاضر . لذي يؤيد هذه النظريةا

 فيكون بإمكانهم تقبلبإيجاد ذكر من رجل وامرأة، ولكن قد يتطور الأمر في المس
  .  الأمر مما لا يستحيل على الباري تعالىهذا و،إيجاد الجنس الآخر

 الاستنـساخ، فتكـون    ما سلّمنا بأن خلق حواء من آدم هو من قبيـل      وإذا
 إلى الكثير توصّلوا قدهذه الآية من معجزات القرآن الكريم؛ حيث إن العلماء 

من آيات القرآن الكريم من الناحية العلمية والتجريبية بعد قرون وعصور كما 
 التـي  )١(} أَتَى علَى الْإنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً  هلْ{في الآية   

 بـذلك؛   ينالمفـسر  بالبشر الأوائل مع أنّه لم يقل أحد مـن           علّقأعتقد أنّها تت  
 بالإنسان ما قبل التاريخ، وهذا مـا        علّق أنّها تت  وقالبها ها ظاهر من تبينحيث ي 

 عـن قـول االله    × أبا جعفر  سألت: يستفاد من رواية زرارة عن حمران، قال      
 ،}ين من الدهرِ لَم يكُـن شَـيئاً مـذْكُوراً         أَتَى علَى الْإنسان ح    هلْ{): عزّ وجلّ (

  .)٢(<كان شيئاً ولم يكن مذكوراً>: فقال
                                         

 .١/ الإنسان سورة. ١

 .٢٤٣/ ١ المحاسن ـ البرقي خالد بن محمد بن أحمد. ٢



  ٢٥   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

 بخَلق المرأة،   ةعلّق نقطة اُخرى يمكننا استخلاصها من الآيات المت       وهناك
 مـن { أو }منْهـا  جعـلَ { أو }منْهـا  خَلَق{: في قوله تعالى) من(وهي معنى  

كُمالمرأة قد خُلقت ، فماذا }أَنْفُس يتضمن هذا اللفظ من معنى؟ وهل يعني أن
  من جسد الرجل وطينته؟

 )١(<حسين منِّي وأنا من حسين> | فسر البعض حديث الرسـول   لقد
 يـضع إبهامـه فـي فمـه،         | حينما كان طفلاً كان النبـي      ×بأن الحسين 

نهم  ولك ـ،<حسين منِّي >:| ولهذا قال  فيدر عليه لبناً؛   ×فيمصّه الحسين 
  ؟<وأنا من حسين>غفلوا عن أنّنا لو سلّمنا بهذا الكلام فكيف نفسر 

 كما يقال فـي  ،في هذه الآيات والرواية هو الاتحاد) من( أن معنى  أعتقد
  .خُلقتُ خُلقتم أنتم من جسديحينما  يعني أنه وهذا لا، )أنتم مني: (الفارسية
كم منكم، أو جعل مـنكم،  إن االله خلق نساء): عزَّ وجلَّ( الباري   فقولإذاً  

ة أو وحـد     نيبيس المحبـة والمـودة أو وحـدة الحيـاة، ولـي          ة الوحدة النوعي 
  .بالضرورة أن حواء جزء من جسد آدم، أو أن النساء جزء من جسد الرجال

 أنكر المتقدمون فكرة أن تُخلق امرأة من رجل أو العكس، ولـذلك             لقد
عيـسى مـن الـسيدة    نبيـه   تعـالى   عندما خلق االله وذهلواتعجب بنو إسرائيل  

 مـا {:  وقالوا لها  الفحشاء، و الفجور ب مهااته الذي دفعهم إلى ا    الأمر،  ‘مريم
) ٥٩(ويقول االله تعالى فـي الآيـة   . )٢(}كَان أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانَتْ أُمك بغياً 

  .}لِ آَدم خَلَقَه من تُرابٍ مثَلَ عيسى عنْد اللَّه كَمثَإِن{: نمن سورة آل عمرا

                                         
 .٢٩٦/ ٤٣ الأنوار بحار. ١

 .٢٨/ مريم سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٢٦

   هي العلاقة بين التقوى وخلق الإنسان؟ما

 اتَّقُـوا {مـا هـي العلاقـة بـين         :  هذا السؤال، وهو   هان يتبادر إلى الأذ   قد
كُمبنَفْسٍ{ و }ر ةداحولماذا دعت هذه الآية إلى التقوى، ووصـفت االله          ؟} و 

  ؟ه خلق البشر من نفس واحدة بأنّنهتعالى الواجب علينا خشيته والخوف م
لقد خُلقتم أنتم   :  أن االله تعالى أراد تحريك عواطف الرجال بقوله        الظاهر

وأزواجكم من نفس واحدة، ومن نوع واحد، فلماذا تؤذونَهن وتظلمـونَهن؟        
 بالاُسـرة وأحكامهـا      إلاّ علّـق فكما ذكرنا آنفـاً أن آيـات سـورة النـساء لا تت            

أن :  الباري سبحانه إلى هذه النقطة الرئيـسة، ألا وهـي          وحقوقها، لذلك أشار  
قد خُلقا من نفس ) الرجل والمرأة(اللذَين يمثلان ركنين أساسيين في الحياة     

  .واحدة، فلا يحق للرجل ظلم المرأة وسلبها حقوقها
 والـشيعة   السنّة فإنّنا نستنتج مما سبق أن هناك عدة آراء لمفسري           وعليه

 خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَق منْها الَّذي{مقطع من الآية الشريفة حول هذا ال
  :  منها،}زَوجها

 المشهورة التي يعتقد بها أكثر مفسري العامة والخاصـة،          النظرية •
 . )١(، أي من أحد أضلاعه×وهي خلق حواء من جسد آدم

 . ×أن حواء قد خُلقت مما تبقّى من طينة آدم •
• أي أنّها ليست من جـنس     ،)٢(×حواء بشر، ومثلها مثل آدم     أن 

  .)١(الحيوانات الاُخرى

                                         
 .١٦١/ ٩ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ١

 .١٣٦/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٢



  ٢٧   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

 يمكن أن تكون قـد خُلقـت        ÷أن حواء :  الرأي الذي نحتمله فهو    وأما
بطريقة الاستنساخ الذي يعمل به في يومنا هذا، أي أنّها استُنسخت من خلية        

أن العلمـاء لـم      قوقد ذكرنا فيما سب   .  أو من أحد أعضائه    ×من خلايا آدم  
 بعد من إيجاد امرأة من رجل، ولكن ذلك ليس بمحال، بل يمكن أن ايتمكّنو

 القدرة الإلهية بذلك، وإذا سلّمنا بهذا الأمر تمكّنا من حل مشكلة أولاد علّقتت
 وكيفية زواج بعضهم بـالبعض الآخـر؛ لأنّـه يمكننـا فـرض مـسألة             ×آدم

  .×الاستنساخ هذه لبعض أولاد آدم
 نقطة اُخرى قد أشرنا إليها فيما مضى، وهي أن االله تعالى قد ذكر            وهناك

، فمثلاً في سـورة الأعـراف   )خلق(بدل كلمة ) لجع(في بعض الآيات كلمة  
 ففسروا  ،} الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وجعلَ منْها زَوجها        هو{: يقول تعالى 

غيـر صـحيح؛ لأن لكـلٍّ منهمـا معنـاه           ، وهذا   )الخلق(بمعنى  ) الجعل(كلمة  
هذا من جانب، ومن جانب آخـر نلاحـظ أن االله تعـالى لـم يـذكر        . الخاص

 فـي بعـض الآيـات    نـا قولـه تعـالى    فحسب، بل جاء‘الجعل لآدم وحواء  
 لَكُم من جعلَ{ وفي بعضها ،)٢(} لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاً    خَلَق{:  إيانا خاطباًم

اجاًأَنْفُسأَزْو فما هو معنى هذه الآيات؟،)٣(}كُم   
إن المعنيين الأول والثاني لا يتلائمـان مـع هـذه العبـائر، وعليـه               : نقول

  . عاشورابن  ردهلذيفالظاهر أنّه لا يناسب المقام إلاّ المعنى ا

                                                                                                
 .٢١٦/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١

 .٢١/ الروم سورة. ٢

 .٧٢/ النحل سورة ،١١/ الشورى سورة. ٣



   القرآنيسرة فالاُ   ٢٨

إن الآيات الكريمة تبين هذه الحقيقـة، وهـي أن         :  يسعنا إلاّ أن نقول    ولا
 لذا حد، واونوع  واحد، بل هما من جنس  بشيءيختلفن عن الرجالالنساء لا 

 يمكنهم لا  بل حقوقهن، على عتداءالا والتجاوزلا يحق للرجال ظلم النساء أو 
أن يعتبروا أنفسهم أفضل وأعلى شأناً منهن.  

ثَّ{:  قال تعالى ثمباو اتَّقُوا اللَّهاءً ونِسيراً والاً كَثا رِجمنْهم    اءَلُوني تَـسلَّـذ
 امحالأَرو أسـهب وهنا نلاحظ الدعوة إلى التقوى مـرة اُخـرى؛ حيـث            . }بِه 

حول هذا الجزء من الآية الشريفة، وقـالوا فـي معنـى       في كلامهم    ونالمفسر
: ضأي االله تعالى الذي تقسمون به، فيقول بعضكم لبع        : } تَساءَلُون بِه  الَّذي{

  . ما فعلت كذا أو لا تفعل كذااُقسم عليك باالله إلاّ 
 فالمشهور بين القراء قراءتها بالنصب، ،)١(}والأَرحام{ في قراءة واختُلف

    ن قرأها بالجرالأمر الذي واجهت معه هذه القراءة الأخيـرة        ،)٢(ولكن هناك م 
إذا كنتُ في صلاة جماعة وقرأ : ردة فعل كبيرة؛ فقد نُسب إلى المبرد أنّه قال

، فـسأقطع صـلاتي وأحمـل نعلـي         )الأرحـام ( فيها سورة النساء، وجر      الإمام
  .وأذهب

يتناسب مع المعنى، ولكن ليس لدينا فـي        ) الأرحام(إن جر كلمة    : نقول
) بـه ( وأما العطف على الضمير في       ،)بالأرحام(:  يقال حتىالمقام حرف جر    

لمجرور إلاّ مع لا يجوز العطف على الضمير ا: فقد أنكره أغلب النحاة بقولهم
  . اُسلّم عليك وعلى أخيك: تكرار حرف الجر، فتقول

                                         
 .٤/ ٣ البيان مجمع ـ الطبرسي الشيخ. ١

 .١٣٧/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد ـ الكوفي حمزة قراءة. ٢



  ٢٩   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

إن هذا خطأ كبير؛ لأن الضمير يحتاج إلـى صـدر الـصلة             :  البعض وقال
اتقوا االله الذي تقسمون بـه      : الذي لا وجود له هنا، وعليه سيكون معنى الآية        

ا قرأناهـا    مع قراءة أبي حمـزة، أمـا إذ        يتناسق ماوتقسمون بأرحامكم، وهذا    
اخشوا االله الـذي تقـسمون بـه والأرحـام، وهـذا            : بالنصب فسيكون المعنى  

 صـلة  قطـع اتقـوا مـن    : ( ابن عاشـور   همستبعد جداً، اللهم إلاّ إذا قلنا بما قال       
اتقوا مـن  (، فيكون المعنى )غضب االله(أو ) عذاب االله( حيث قدر   ؛)١()الرحم

  ).اتقوا من غضب االله(أو ) عذاب االله

الآياتيةداه   
 أن القـرآن الكـريم كتـاب       ي المسلمون ه ـ  ا القضايا التي تسالم عليه    من

هداية وتربية، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك في آيات عديدة، وأكّد عليه فـي     
 ليس كتاباً علمياً أو تاريخياً مع أنّنا نلحظ فيـه        فالقرآن وعليه.  مختلفة ضعامو

ريخية، وكذلك ليس كتاباً قصصياً مع أنّنا نقرأ الكثير من النظريات العلمية والتا
 وهداية ة يكون القرآن كتاب تربيماوعند. فيه العديد من القصص والحكايات

  .فيعني ذلك أن جميع آياته تهدف إلى هدايتنا وتربيتنا
نّةإنّني لم أجد في تفاسير الشيعة أو :  القول بصراحةأودما يشير إلى الس 

ات إلاّ في تفسير الشيخ محمد عبده الذي فسر جزءاً واحـداً           جهة هداية الآي  
، هذا بالإضافة إلـى مـا       )جهة الهداية (من القرآن؛ فقد خصّص فصلاً بعنوان       

  .ذكره من نكات لغوية واختلاف في القراءات والمعاني

                                         
 .٢١٧/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٣٠

 ما هو البعد الهادي للآيات المنظورة؟ فإذا ما عرفنا رف علينا أن نع   والآن
، فما تأثير ذلك علـى تربيتنـا وهـدايتنا؟        × من آدم  لقت خُ  قد ÷أن حواء 

من أين جئنا : ولماذا كلّ هذا التأكيد في الآيات والروايات على معرفة مسألة        
  وخُلقنا؟

 خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ    إِنَّـا  أَيها النَّاس يا{:  االله تعالى في محكم كتابه     يقول
وباً وشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى ووأَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائ١(}قَب(.  

 كم الناس، إن ربأيها«:  خطب يوماً وقال |مكر أن الرسول الأ   وروي
 أَكْرمكُم عنْد اللَّه إِن { لآدم وآدم من تراب،  كمواحد، وإن أباكم واحد، كلُّ    

٢(»أعجمي فضل إلاّ بالتقوى لعربي على وليس ،}أَتْقَاكُم(.  

   يكمن البعد الهادي لهذه التأكيدات؟فأين
 دققنا قليلاً لوجدنا أن منشأ أكثر الاختلافات والعداوات والعنف بـين      لو

البشر سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم القبلي هو الأفضلية العنصرية 
ضل من العبيد، ولم يكـن العبـد    أو القبلية؛ ففي عصرٍ ما كان الأسياد هم الأف        

 ، ولا تمت للإنسانية بصلة    إنساناً أصلاً، وفي عصر آخر لم تكن المرأة إنساناً        
بل هي مقدمة لوجود الإنسان الذي هو الرجل فقط، وفي عهد آخر أصبحت          

 ما لا يقره الإسلام بتاتاً، بل ويقف وهذا إلخ،. .. والقومية والأفضلية للعنصرية
  . ربه بشدة ويحامامهأ

                                         
 .١٣/ الحجرات سورة. ١

 .٣٤/ العقول تحف. ٢



  ٣١   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

ثلُهـا مثـل آدم         إنحـواء إنـسانة م القرآن الكريم لا يؤكّـد علـى أن × 
 يا آَدم اسكُن أَنْتَ وقُلْنَا{: فحسب، بل إن مصيرهما واحد؛ حيث يقول تعالى     

  .)١(}وزَوجك الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَداً حيثُ شئْتُما
جعل الزوجة متّحدة مع الزوج في نوع        أن القرآن الكريم قد      نلاحظ لذا

 نسل واحد، ولا فرق بـين  من همالحياة ومراحلها، واعتبر جميع أفراد البشر    
  .الأسود والأبيض، والمرأة والرجل، والإيراني والاُوروبي إلاّ بالتقوى

 هنا نستنتج البعد الهادي لهذه الآية وأمثالها، وهو أن يعلم الرجل أنَّه ومن
 نسانية؛ لزوجته تماماً، ولا يمتاز أحدهما عن الآخر في الإاوق مماثل ومسبشر

 مثلها، وإذا كانت    فلزوجته للزوج وطموحات واُمنيات   آمال هناكفإذا كانت   
له ميول وشهوات نفسانية فلزوجته مثلها تماماً، وإذا كانت للرجل امتيـازات            

دهما أشرف  وبذلك لن يكون أح، وهكذا،في خلقته فللمرأة امتيازات مماثلة
  .  الآخرمن وأفضل

 أن وعلـم    ،رجـل  هذه المسألة في عمـق أفكـار ال        تأصّلت ما فإذا وعليه
الشخص الذي أمامه إنسان مثله فإنّه لن يمارس العنف ضده، وبالتالي ستنبت 
شجرة المحبة والمودة بينهما وتكبر أغصانها لتعم بظلالها وفيئهـا المجتمـع            

  .بأكمله
 هناك رجالاً يعطون لأنفسهم الحق بـأن يتحكّمـوا        في الأمر أن   والغريب

 ولـو  يعطونهن الحق لأن يكن مختارات حتّى      لا بلبزوجاتهم في كلِّ شيء،     
    البعض الآخر منهم   ! في جزء صغير من خصوصياتهن يتعجب وينذهلأو أن 

                                         
 .٣٥/ البقرة سورة. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٣٢

تنحصر طاعة المرأة للرجل في الموارد التي      : يقول الفقهاء   أحدحينما يسمع   
 بآداب القـرآن،  واوليس هذا إلاّ لأنّهم لم يتأدب  . فيها مراعاة حق الرجل   يجب  

  .ولم يعيشوا في ظل تعاليمه العظيمة
 نستكمل الآية الشريفة المشار إليها أول البحث فإنّنـا نلحـظ أن             وحينما

  تشير إلـى أولاد وأحفـاد الـزوجين        } منْهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً    وبثَّ{: جملة
       الذين يشتركان فيهم، ولا اُريد هنا أن أخوض في بحث فقهي ومـسألة حـق
الحضانة؛ لأنّه قد تُوضع قوانين خاصة حفاظاً على النظام الاجتماعي، وهذا لا 

من سورة النـساء،  ) ٣٤(يعني أفضلية أحد الجنسين على الآخر كما في الآية        
 فهذه الآيـة لا تـشير إلـى         ،}لنِّساءِ قَوامون علَى ا   الرجالُ{: حيث يقول تعالى  

  ). إصلاح الاُسرة(أفضلية الرجال على النساء أبداً، وإنما موضوعها هو 
إصـلاح  ( بتعبيـر    )١(في تفسيره ) قُدس سره ( عبر العلامة الطباطبائي     وقد

آيات تمهيـداً ومقدمـة لإصـلاح     يليها من  مع ماة، واعتبر هذه الآي )لمجتمعا
  . في المسألة ويوسعها بحثاً وتحقيقاً) قُدس سره(صّل المجتمع؛ حيث يف

؛ لأن موضـوعنا الأسـاس عنوانـه       )إصـلاح الاُسـرة   ( نعبر عنه بــ      ونحن
، خصوصاً أنّنا تطرقنا إلى عدة آيات من سورة الأعـراف           )الاُسرة في القرآن  (

  .والنحل، والروم والشورى، وهذا لا يقدح في كون الاُسرة جزءاً من المجتمع
 كان فإن هذه الآية تشير ـ وكما أسلفنا ـ إلى أن الرجل عليـه أن    وكيف

يعتبر زوجته إنسانة مثله تماماً، ولها حقوق كسائر البشر، ولا يجوز لأحد أن             
 وواجباتها، بل يجب أن يعلـم الجميـع أن          وقهايتعامل مع المرأة متناسياً حق    

                                         
 .١٣٦/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١



  ٣٣   نشأة الاُسرة: الفصل الأول

 

حق في هذه الحياة، وأما المرأة والرجل هما من جنس واحد، وكلٌّ منهما له      
الاختلاف الموجود في بعض الأحكام؛ كالاختلاف في تقسيم الإرث والدية          
وسائر الاُمور الاجتماعية، فلا يؤدي إلـى الاخـتلاف والتفاضـل بينهمـا فـي               

  . الإنسانية
 فــالمرأة كــذلك لهــا حرمتهــا ه وخــصوصياتتــه أن للرجــل حرموكمــا

 يملك الرجل، وتشارك في الاُمور الاجتماعية وخصوصياتها؛ حيث تملك كما
 أمام  يها الشارع المقدس الحجاب علأوجب ما وإذا ،والسياسية كالرجل تماماً

 فلا يعني ذلك أنّه سلبها حقوقهـا وتحكّـم بـشؤونها، وإنّمـا              )١(غير المحارم 
  . أوجب ذلك حفاظاً على نظام المجتمع ومسيرته التكاملية

المقدس الرجل باُمور يعطي فيها الحرية للمرأة، منهـا          الشارع   د يقي وقد
يوجد في الفقه، وفي باب من أبواب الشهادات، أنّه إذا كان : على سبيل المثال

 للرجـل أن يـشهد،   مكـن  المرأة الخاصّة فلا ي   رار بأس علّقموضوع الشهادة يت  
  .وحينئذ تكون شهادته مردودة ولا اعتبار فيها

                                         
 يبـدين  ولَـا  فُـروجهن  ويحفَظْن أَبصَارِهن من ضُضْنيغْ للْمؤمنَات وقُلْ{: ٣١/ النـور  سورة. ١

نا إِلَّا زِينَتَهم را ظَهنْهم نضْرِبلْيو نرِهلَى بِخُمع وبِهِنيلَا جو يندبي نفـي  وكـذلك  ،}...زِينَتَه 
 مـن  علَيهِن يدنِين الْمؤمنِين ونِساءِ وبنَاتك اجِكلأَزْو قُلْ النَّبِي أَيها يا {: ٥٩/ الأحـزاب  سورة

لَابِيبِهِنج{. 





  
  

  

  

  : الفصل الثاني

 تأسيس الاُسرة هدافأ

  وتشكيلها
  





  
  
  

 الَّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا{ من سورة النساء لاُولى الآية اتصدت لقد
خَلَقَكُم ننَفْسٍ م ةداحو خَلَقا ونْها مهجـثَّ  زَوبـا  ومنْهـالاً  ميـراً  رِجاءً  كَثنِـسو 
 دور  بيان إلى }رقيباً علَيكُم كَان اللَّه إِن والأَرحام بِه تَساءَلُونتَ الَّذي اللَّه واتَّقُوا

المرأة في الاُسرة والمجتمع الذي يوازي دور الرجل في الإنسانية والحقوق،           
أما الآيات الاُخرى فقد تطرقت لبيان سائر خصوصيات الاُسرة النموذجية كما 

  :سنبين ذلك
اف تشكيل الاُسرة هـو حـصول الإنـسان علـى الـسكون              من أهد  نإ. ١

والاطمئنان النفسي؛ حيث يقول االله تعالى في الآية الحاديـة والعـشرين مـن             
 .}... آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجاً لتَـسكُنُوا إِلَيهـا      ومن{: سورة الروم 

سرة التي تُراعى فيها حقوق المـرأة،       إذاً فالاُسرة المحترمة في الإسلام هي الاُ      
ويحافظ عليها من الانتهاك أو التجاوز، وأن يصل فيها الرجل إلـى الـسكون              
والاطمئنان مع زوجته في محيطها الوادع والآمن، وأن لا تكون المرأة وسيلة            

  . فحسبئزهلإشباع شهوات الرجل وغرا
أهـداف  من سورة الأعـراف هـدف آخـر مـن      ) ١٨٩(يفهم من الآية    . ٢

  .تأسيس الاُسرة، وهو الحفاظ على النسل وإنجاب الأولاد الصالحين
 في الحياة الاقتصادية؛ مامن الأهداف الاُخرى للزواج هو حصول النظ. ٣

وذلك لأن الرجل الأعزب قلّما يشعر بالالتزام والمسؤولية، أما إذا ما تـزوج              
 نوعـاً مـا، وحينهـا يـشعر     وحاول أن يكون اُسرة فإن ذهابه وإيابه سينتظمان 



   القرآنيسرة فالاُ   ٣٨

وربما يكون سر قوله تعالى في الحثِّ على . الحياة تجاه مجتمعه والمسؤوليةب
 يكُونُوا فُقَـراءَ يغْـنِهِم اللَّـه مـن          إِن { أو ،)١(} من الطَّيبات  ورزَقَكُم{: الزواج
هالشخص الذي أقدم على تشكيل اُ)٢(}فَضْل سرة ووطّن  هو هذا الأمر، أي أن

 وتلبيـة حاجاتهـا ففـي الواقـع هـو قـد شـعر               انفسه على تحمل مسؤولياته   
بالمسؤولية، الأمر الذي يدفعه لطلب الرزق الحـلال والحـصول علـى حيـاة          

ونحن لا ننكر توفيق االله تعالى وبركاته لمن يقدم على الزواج . كريمة منتظمة
اء التـي تـدور فـي فلـك الحيـاة           وتحمل المسؤولية؛ لأنّنا لا ندعي أن الأشي      

  .جميعها مادية محضة
 |االله رسولَأتى  > :قالأنه   ×االله عبد أبي عن ،بصير أبي عن روي
إنّـي : الـشاب  فقال. تزوج: له فقال الحاجة، إليه فشكا الأنصار من شاب 

 إن: فقال الأنصار من رجل فلحقه   ،|االله رسول إلى أعود أن لأستحيي
 |النبي الشاب فأتى عليه، االله فوسع: قال إياه،وجها  فز وسيمةً، بنتاً لي

  .)٣(<بالباه عليكم الشباب، معشر يا: |االله رسول فقال فأخبره،
 الـذي  الحـديث  :×االله عبـد  لأبـي  قلت> :قال عمار بن إسحاق عنو
 بـالتزويج  فأمره الحاجة ليهإ فشكا |النبي أتى رجلاً أن حق الناس يرويه

                                         
 .٧٢/ النحل سورة. ١

 .٣٢/ النور سورة. ٢

 .٣٣٠ / ٥ الكليني الشيخ ـ الكافي. ٣



  ٣٩  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 فقال مرات؟ ثلاث أمره ىحتّ بالتزويج فأمره الحاجة إليه كافش أتاه ثم ،ففعل
  .)١(<والعيال النساء مع الرزق :قال ثم ،حق هو] نعم[ :×االله عبد أبو

 بالنسبة لمفاهيمنا وغريبة عن تفكيرنا عجيبة اترواي هكذا مثل تكون قد
   اً جيداً ثمن لا يملك وضعاً اقتصاديم يقـدم علـى   وحساباتنا؛ لأنّنا نتصور أن 

الزواج فإن وضعه سيكون ـ وبلا أدنى شك ـ أسوأ بكثير مما كان عليه قبـل    
  .الزواج

 لا يمكن أن    لأعزبإن ا :  الحقيقة غير ذلك، فهذه الرواية تقول لنا       ولكن
 والمسؤولية إلاّ إذا دخل عشَّ الزوجية وارتبط بالاُسرة، وبالطبع لالتزاميشعر با

  .ضعه شيئاً فشيئاً أفضل وأحسنسيسعى أكثر وسيكون و
 لبـاس لَكُـم وأَنْـتُم لبـاس       هن{: لقد عبر الباري تعالى في آية اُخرى      . ٤
ناللباس يحافظ على الإنسان من البرد والحر، ويستر سوأته     ،)٢(}لَه فكما أن 

  . وعيوبه، فكذلك المرأة والرجل لا بد أن يكونا هكذا
ـ وبحق ـ تعبيراً قلَّ  هذا التعبير الرإن عدائع الذي ورد في الآية الكريمة ي

 ن دور كلٍّ من المرأة والرجل ووظائفهما في الحياة على حدبينظيره؛ إذ هو ي
  .سواء

   المقصود بالنفس الواحدة؟ما

مـن سـورة   ) ١٩٠ ـ  ١٨٩( أشرنا فيما مضى إلى ما جاء في الآيـات  لقد
كُم من نَفْسٍ واحدة وجعلَ منْها زَوجها ليسكُن إِلَيهـا   الَّذي خَلَقَ  هو{: الأعـراف 

                                         
 . نفسهالمصدر. ١

 .١٨٧/ البقرة سورة.٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٤٠

                 نـا لَـئمهبر ا اللَّـهـوعا أَثْقَلَتْ دفَلَم تْ بِهريفاً فَملاً خَفملَتْ حما حا تَغَشَّاهفَلَم
   رِينالشَّاك نم حاً لَنَكُونَنتَنَا صَالا آَ#آَتَيـا    فَلَميمكَاءَ فشُـر لَا لَهعحاً جا صَالمتَاه

    شْرِكُونا يمع الَى اللَّها فَتَعمتين        ،}آَتَاهوالآن ينبغي لنا الإشارة إلى نكتتين مهم 
  :حول هاتين الآيتين الشريفتين

 أن الاُخـرى إن ما يستفاد من الآية الاُولى منهما وغيرها من الآيـات             . ١
د خلق جميع الكائنات من جنسين هما ذكـر واُنثـى، وهنـا              ق حانهالباري سب 

يا تُرى أين نضع الخنثى؟ فهل نضعها مع الذكر أو :  المهمالتساؤليطرح هذا 
   أو أن هناك طبيعةً ثالثة للبشر لم يشر إليها القرآن الكريم؟ ،نضعها مع الاُنثى

ح والإرث  تطرق علم الفقه إلى هذه المسألة في أبواب عدة؛ كالنكـا          لقد
 والظاهر أن العلم البشري لم يقدم إجابة واضحة عـن           ، من الأبواب  ماوغيره

هذا التساؤل، وكذلك علم الفقه هو الآخر وقف عاجزاً عن حلِّ مثـل هكـذا        
مسائل على الرغم من أنّه وضع أحكاماً لكلِّ شيءٍ حتّى الحيوانات الهجينـة،         

هولاً، وكأنه من أسرار االله التي ولكن أصل هذه المسألة يكاد يكون مبهماً ومج
  .لا يمكن لنا أن نجد لها جواباً كافياً وشافياً

 ونالمفـسر ، فقد أجمـع  )النفس الواحدة (أما النكتة الثانية فهي حول      . ٢
وأئمة هذا الفن على أن المقصود بالنفس الواحدة فـي هـذه الآيـة والآيـات       

الذي كثيـراً مـا يخطـر فـي     ، وهنا يأتي هذا السؤال ×المشابهة لها هو آدم 
الأذهان، حيث يقول سبحانه وتعالى في الآيتين أعلاه إنّه بعد أن خلقكم من            
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها تغشّاها، أي واقعهـا، وحملـت            
المرأة حملاً خفيفاً، وهي النطفة الصغيرة، ولما مرت الأيام وأصبح هذا الحمل 

 ولـداً صـالحاً، أي سـالماً،    أعطيتناان االلهَ تعالى لئن  ثقيلاً في بطنها دعا الزوج    
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}لَنَكُونَن    رِينالشَّاك نـا          # ممـا آَتَاهيمكَاءَ فشُر لَا لَهعحاً جا صَالما آَتَاهفَلَم {، 
 فكيـف يجعـل   ×إذا كان المقصود بالنفس الواحدة هـو آدم     : والسؤال هو 

 بحث لم أحدهما عن الآخر    نية منفصلا  الآ يءالنبي الله شريكاً؟ وهل إن جز     
 أو أن المقصود بالنفس الواحدة لـيس سـيدنا          كلُّ واحد منهما بالآخر    علّقيت

   كان كذلك فمن هو المقصود بالنفس الواحدة؟وإذا؟ ×آدم
  : يجدر بنا الالتفات إلى نقطتين مهمتينوهنا

 والمتنوعة  من الضروري أن يكون لدينا إلمام ببعض العلوم المختلفة ـأ
لنتمكن من تفسير القرآن الكريم على الوجه الأمثل؛ وذلك لأنّه كلما ازدادت  
معرفة الإنسان بهذه العلوم كلما كان تفسيره للقرآن أفضل وأكمـل وأشـمل،           
      وعليه فينبغي علينا اتقان اللغة العربية ـ مثلاً ـ بـشكل مـستوعب وتـام؛ لأن

دت في القرآن الكريم، وقد قال بهـا        هناك ألفاظاً كانت مستخدمة آنذاك وور     
استخدم البصريون هذه الكلمة وجعلوها : قوم ولم يقل بها آخرون، كأن يقال

   من مفردات قواميسهم ولكن         الكوفيون هجروها واستخدموا غيرهـا، بـل إن 
 لفـاظ  أحياناً عن بعض أ    |أهل مكة أنفسهم كانوا يسألون الرسول الأكرم      

لى أنّه قد جاء في بعض الروايات أن للقرآن بطونـاً            هذا بالإضافة إ   ،)١(القرآن
 وذكروا سبعة أو سبعين بطناً للقرآن، ونحن ـ وبصراحة ـ لا نعلم   ،)٢(وظهوراً

  . في هذه الروايات) البطن(أساساً ما هو المقصود من 

                                         
 .}...الأهلَّة عن يسألُونَك{: ١٨٩/ البقرة سورة. ١

 .٥٩٩/ ٢ الكافي ـ الكليني ،)وبطن ظهر ولها إلاّ آية القرآن من ما (.٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٤٢

:  كانوا يسألون من قبل أصـحابهم      ^ بالذكر أن أئمتنا الأطهار    والجدير
 كـانوا   ^مكم ومعـارفكم؟ فكـانوا يجيبـونهم بـأنّهم        من أين تأخذون علو   

 يعني هذا أن القرآن الذي كان بين يـدي  هل ف،)١(يفهمونها من القرآن الكريم  
 منـه   يفهمون  يختلف عن قرآننا بحيث كانوا     ^ والأئمة الأطهار  |النبي

  !اُموراً ومسائلَ نعجز عن إدراكها وفهمها؟
إن فهمنا للقرآن الكـريم     : ة الاُولى  على هذا يمكننا القول في النقط      وبناءً

مختلف ومتفاوت تماماً، ولا يستطيع أحد فهم كافة آياتـه بـشكل كامـل إلاّ               
  .^ وأهل بيته|النبي الأكرم
 ـب اخـتلاف  :  أما النقطة الاُخرى التي يجدر بنـا الالتفـات إليهـا هـي     

يانـاً يكـون    اُسلوب الكلام في كلِّ فن ولغة؛ فأحياناً يكون الكلام شعراً، وأح          
إلخ، وعليه فقد تكون جملة معينة في لغة مـا          ... نثراً، وأحياناً يكون عرفان و    

كذباً وزوراً ولكنها ليست كذلك في لغة اُخرى، وهذا ما نراه ـ علـى سـبيل    
قالت :  حيث وردت هذه العبارةعتصامي؛ ديوان الشاعرة پروين افيالمثال ـ  

   كروية هكذا؟ لماذا أنا: حبة الحمص لحبة الفاصوليا
 يا تُرى أن الحبوب بإمكانها التحدث بعضها للبعض الآخـر؟ كـلا،             فهل

ولكن هذه العبارة قد وردت في ديوان شعر، ومثل هكذا تعبيرٍ لا يعد كـذباً،      
إذاً فما هي لغـة القـرآن       . ولكن قد يكون كذلك إذا ما تُرجم إلى لغة اُخرى         

                                         
 الفقيـه  يحـضره  لا من ـ الصدوق الشيخ وكذلك ،٣٠/ ٣و ،٩٣/ ١ الإسلام دعائم ـ المغربي التميمي. ١
٨١،١٣١/ ٢. 
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 فلسفة؟ أو أن له لغةً ولهجةً خاصـة       الكريم ولهجته؟ فهل هو شعر أو فقه أو       
  به؟

إن للقرآن الكريم لهجته المتميزة الخاصة بـه        :  أن نقول بصراحة   نستطيع
 أن نفسر هذا    االتي يمكن من خلال معرفتها والاطّلاع على كوامنها وأسراره        

القرآن بشكل جيد وصحيح؛ فتفسير الفقيه للقرآن الكريم يختلف تماماً عـن            
  . يقدمه كلٌّ من الفيلسوف أو الأديب أو العارفالتفسير الذي

.  لنرجع إلى الآيتين الشريفتين آخذين بنظر الاعتبار النقطتين أعلاه     والآن
 ليس الشرك في } لَه شُركَاءَجعلَا{إن المقصود من الشرك في الآية   : قد يقال 

الصة الله  كانت خ‘العبادة، وإنّما الشرك في المحبة، أي أن محبة آدم وحواء
تعالى قبل أن يولد لهما ولد، ولكن بعد ذلك قسموا محبـتهم بـين وليـدهم             

  . الجديد وبين االله تعالى
 اللَّـه عمـا   فَتَعـالَى {:  التأويـل لا يتناسـب مـع ذيـل الآيـة القائـل        وهذا
شْرِكُون{:  ولا مع الآيات التي تليها في قوله تعالى      ،}يشْرِكُونأَي  خْلُـقا لَـا يم  

    خْلَقُوني مهئاً وشَي#            وننْـصُري مهلا أَنْفُـسنَـصْراً و ملَه ونيعتَطسلا يو #  إِنو 
           تُونصَـام أَنْتُم أَم موهتُموعأَد كُملَياءٌ عوس وكُمتَّبِعى لَا يدإلى الْه موهع١(}تَد(، 

 جمع، وهو لا يتناسب مع ميرض} نيشْرِكُو{هذا بالإضافة إلى أن الضمير في 
  . ‘التثنية المشار إليها بآدم وحواء

                                         
 .١٩٣ ـ ١٩١/ الأعراف سورة. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٤٤

 في هاتين الآيتين، )١()الاستخدام( باستعمال قاعدة ينالمفسر بعض وقال
 فـي  × آدم اوعليه يكون مرجع النفس الواحدة إلى الـزوج أو إلـى سـيدن            

  .  الشريفتينالآيتين
الأول منهما الضمير المـستتر     : ضميران فيها فيوجد   }تَغَشَّاها{ مفردة   أما

، وعليه )ها(، والثاني الضمير الظاهر المتصل )هو(في الفعل تغشّى المقدر بـ     
، ×  الذي يرجع على النفس الواحدة ليس معناه سيدنا آدمستترفالضمير الم

الـذي  ) هـا (بل هو كلُّ ذكر وجد على وجه هذه الأرض، وكـذلك الـضمير      
ه ليس المقصود منه خصوص حواء بالذات، بل      ، فإنّ ÷يرجع إلى اُمنا حواء   

  . كلّ اُنثى
فـسينتفي  ) الاسـتخدام ( ما سلّمنا بهـذا الاحتمـال والتزمنـا بقاعـدة      وإذا

التعارض بين صدر الآيتين وذيلهما، وهـذا مـا يجـب إثباتـه، ولكـن نحـن                 
عاجزون عن ذلك، وهذه هي حقيقة الاختلاف بين فهمنا وتفسيرنا القاصرين 

 الكـريم   ن؛ لأنّنا كثيراً ما نلجأ في تفسيرنا للقـرآ        ^ أهل البيت  وتفسير أئمة 
 والظنون والاسـتقرابات، بينمـا نجـد أن أئمـة أهـل             مالاتإلى أبواب الاحت  

 يفسرون لنا معاني الآيات ويبينونها بيقينٍ لا يشوبه أدنـى ظـن أو           ^البيت
  .شك

                                         
 بها ونريد ألفاظ عدة أو واحد بلفظ نأتي أن هو والبديع والبيان المعاني علم في بالاستخدام ونعني. ١

 مطابقـاً  يكـون  لا أي مرجعـه،  معنـى  عـن  معناها يختلف ضمائر عدة أو بضمير نأتي ثم معيناً، شخصاً
 .آخر معنى مرجعه ومن معنى الضمير من نريد بل ومرجعه، الضمير معنى اتحاد لقاعدة
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   اليتامى أموالهمإعطاء

 الْيتَامى أَمـوالَهم    وآَتُوا{: ة من سورة النساء    االله تعالى في الآية الثاني     يقول
ولَا تَتَبدلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تَأْكُلُوا أَموالَهم إلـى أَمـوالكُم إِنَّـه كَـان حوبـاً                 

  .}كَبِيراً
وهذا الجمع على صيغة منتهى ،)يتيمة(أو ) يتيم(جمع كلمة ) اليتامى (إن 
 في  عرابالأ عادات   من هذه الآية الشريفة لتحارب عادة       تقد نزل و. الجموع

الجاهلية؛ حيث كانوا يأتون باليتامى في بيوتهم ليستولوا على أموالهم بحجـة      
  . وأصحاب نعمتهمأنّهم أولياؤهم

 نعلم أن حياة العرب في الجاهلية رافقتها حروب وغاراتٌ، فكانـت            كُلنّا
روب هي مقتل الكثير من الرجال، وترمل الكثير من النتيجة الطبيعية لهذه الح 

وعادة ما يقوم الرؤساء والأقوياء منهم بعمل       . النساء، ويتم الكثير من الأطفال    
ظاهره إنساني؛ وذلك بجلب اُولئك اليتامى إلـى منـازلهم ومحـل سـكناهم               

 وأحياناً يتخذون الفتيات مـنهم زوجـات لهـم، ولكـن            رعايتهم، و حمايتهمل
لأمر غير ذلك، فهم يطمعون بالاستيلاء على أموال اليتامى وضمها إلى حقيقة ا
  .أموالهم
 بـصورتين،   } تَتَبدلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيـبِ    ولاَ{ البعض هذه العبارة     ر فس لقد

يـذكر المرحـوم   . هـو التبـديل والتغييـر   ) تبدل(وكلُّنا نعرف أن معنى مفردة    
 أن الخبيث هو الشيء المحرم، وأما الطيـب   )١(البلاغي في كتابه آلاء الرحمن    

 بـدلاً  الخبيـث  تجعلوا لافهو الحلال، وعليه فإن المقصود من هذه الآية هو          

                                         
 .٦/ ٢ القرآن تفسير في الرحمن آلاء ـ البلاغي جواد محمد. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٤٦

 كأن يكون مال هذا اليتيم دولاراً وأنت تريد أن تُصرفه إلى ،بالطيب تأخذونه
    بالدولار؛ وتحتفظ   الريال هذا تعطيهعملة الريال، ثم  عملـة ال ه هذ  وذلك لأن 

  . بين الفينة والاُخرىا قيمتهترتفع ةالأخير
 على ما يعطون كما تدخل لها أن يمكن) الباء (أن) قُدس سره (ويضيف

 فقـد  ،)١(}الـسبِيلِ  سواءَ ضَلَّ فَقَد بِالإِيمان الْكُفْر يتَبدلْ ومن{: في قوله تعالى  
 لا  ومعنـاه  حرف، ال هذاد معه   ، أما الإيمان فور   )الباء(ذُكر الكفر بدون حرف     

  . وتأخذوا الكفر في قبالهيمانتعطوا الإ
 المعنى في تفسير آلاء الرحمن فحسب، بل        هذا تقتصر الإشارة إلى     ولم

 عن رواية وهناك ، ومجمع البيان)٢(التبيانأشار إليه كذلك الشيخ الطوسي في 
  .)٣( هذا المعنىد تؤكّ× الباقرلإماما

 ذهب فـي تفـسيره الميـزان إلـى       قدف) قُدس سره (ي   السيد الطباطبائ  أما
 الآية الشريفة في) الخبيث( من المقصود إن:  حيث يقول، المعنىهذاخلاف 

: الآية معنى   يكون وعليه   د،المال الجي ) بالطي( والمقصود من    ، الرديء المال
  . بدلاً منهد وتأخذوا الجييء تعطوا الردلا

 ـ     الآية نإ: قائلاً) قُدس سره  (ويضيف  ت في مقـام النهـي عـن عـادة كان
 ما على ـ  البدو وهم ـ العشائر كانت> حيث ا، الجاهلية آنذاك تمارسهأعراب

 واختطـاف  الغارات وشن بالغزوات يعيشون ودناءته العيش خساسة من لهم

                                         
 .١٠٨/ البقرة سورة. ١

 .١٠٢/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٢

 لأجـل  أمـوالكم  من بالحلال أموالهم من الحرام تتبدلوا لا: عباس ابن قال> للشيباني البيان نهج عن. ٣
 .<‘عبداالله وأبي جعفر أبي عن المروي وهو فيه، والزيادة الجودة
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 سلم ولا أمانة، ولا بينهم أمن فلا عرض، أو متاع من آخرين أيدي في ما كلِّ
  :يده عليه وضع لمن والملك غلب، من إلى لأمروا سلامة، ولا

 والكبـر  الجاهليـة،  والحميـة  الـدماء،  سـفك  بيـنهم  فالفضيلة الرجال أما
 والتنـافس،  والتعـادي  المظلـومين،  حقوق وهضم الظالمين، واتّباع والغرور،
  .التمر وحشف والدم، الميتة وأكل والزنا، الخمر، وشرب والقمار

 من  يملكن  لا  الإنساني؛ المجتمع مزايا من محرومات كن فقد النساء وأما
    ....ميراثاً يملكن ولا عملاً، أعمالهن من ولا إرادة، أنفسهن

 ويذهب صغاراً، يورثون لا لكنهم الآباء، إلى ينسبون فكانوا الأولاد وأما
 وإناثـاً  ذكـوراً  الصغار ويحرم. المتوفى زوجة الميراث ومن بالميراث، الكبار
 اليتيم أمر يتولون الأقوياء لكن ورثه، صغيراً ترك لو المتوفى أن غير   اء،والنس

 وخلـوا  طلّقوهـا  ثـم  مالها وأكلوا تزوجوها بنتاً اليتيم كان ولو ماله، ويأكلون
  . عليها ينفق نكاحها في راغب ولا به، تقتات مال فلا سبيلها،

 دوام لمكـان  يـنهم؛ ب بها المبتلى الحوادث أكثر من الأيتام بأمر والابتلاء
  .  ...والغارات والغزوات الحروب

 بينهم الدائرة والرسوم والعادات وأعمالهم أحوالهم من ذكرناه ما وجميع
 أوضـح  بهـا  تخـاطبهم  التي والخطابات القرآنية الآيات سياق من يستفاد مما

 هذا القرآن سمى ما المعاني هذه جمل لإفادة وأوفاها كلمةوأوجز  ... استفادة
  . )١(<الجاهلية بعهد العهد

                                         
 .١٥٣ ـ ١٥١/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٤٨

 كـانوا يأخـذون أمـوال اليتـامى        عـراب  الأ ولئك اُ أن ونالمفسر ذكر لقد
كـأن   ؛ ما هو معيـوب ورخـيص مـن أمـوالهم          كلَّ هم النزيهة ويعطون  دةالجي 

 أخـذوا  أو يوم، البيـت المهـد  ويعطوه بالبنيانيستولوا على بيت اليتيم العامر  
 وهذا مـا نهـى عنـه        المريضة، الهزيلةلناقة   ويعطوه ا  السليمة الصحيحةناقته  

  .القرآن الكريم
 }أَمـوالكُم  إِلَى أَموالَهم تَأْكُلُوا ولاَ{ المرحوم البلاغي عبارة     ر فس كما إذاً

 تأخذوا أموالهم وتغصبوها وتجعلوها مع لا:  فيكون المعنى،بمعنى لا تأخذوا
 معنـى   روا حيث فس  ،لتفاسيروهذا المعنى مغاير لما جاء في بعض ا       . أموالكم

لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم حتّى لا :  فيكون معنى الآية،)مع(بكلمة  ) إلى(
  .تأكلوها عن هذا الطريق

}إِنَّه وباً كَانفيكـون المعنـى    ، والذنب ثمهو الإ ) الحوب: (}كَبِيراً ح  :أن 
  . وستكون عاقبته عليكم وخيمة جداً، عظيمإثم فيهعملكم هذا 

   الزوجاتدتعد

 خفْتُم أَلَّا تُقْـسطُوا  وإِن{:  االله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء     يقول
في الْيتَامى فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساءِ مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَإِن خفْـتُم أَلَّـا                

  .}كُم ذَلك أَدنَى أَلَّا تَعولُواتَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُ
}إِنى   وتَامي الْيطُوا فأَلاَّ تُقْس فْتُمالـبعض  اعتبـر . } خ القـسط والعـدل   أن 
 ؛ بـين الكلمتـين  اً اختلافهناك إن: يقول كان )١( الآخرالبعض ولكن   ن،امترادف

 مامـه أ به حتّى لـو لـم يكـن          والقول ه، تضييع عدم و  الحق إحياءفالقسط هو   
                                         

 .٢٢٣/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١



  ٤٩  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 بين شخصين أو أكثـر  أمر هناك يكون  عندما هو ف دل الع أماشخص يعارضه،   
  . الحقيقول كانأحدهم 
 لفعل  ليست جزاءًكلمة الهذهمما تجدر الإشارة إليه هو أن . }فَانْكحوا{

 لا  أنإذا خفـتم    :  جزاءه محذوف ومقـدر تقـديره      لأن ؛} خفْتُم وإِن{الشرط  
 مـسد   سدت } ما طَاب لَكُم من النِّساءِ     فَانْكحوا{ وعبارة   .تعدلوا فلا تتزوجوا  

 ل، إذا خفتم عـدل العم ـ     لا تتزوجوا بهن  : وعندما يقال . الجزاء وحلّت محله  
   نبقى دون زواج؟هل و، ماذا نفعلإذاً: سؤال الهذا سيتبادرف

لَكُم مـن   ما طَاب فَانْكحوا{:  قال تعالىر هذا السؤال المقد   ن ع وللإجابة
 يكون سلوككم مـع     أن أي إذا خفتم     ،} خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً    فَإِن... النِّساءِ  

  . والمساواة فلا تزيدوا على الزوجة الواحدةعدل من الخالياً  سلوكاًئكمنسا
}كولُواذَلنَى أَلَّا تَععن تميلوا أن خفتم إذا أي .} أَدو  أ، إلى الباطل الحق

 فهو بيناه؛ وليكمع به أشرنا فاعملوا بما ،أن تزيغوا عن جادة العدل والصواب
  . أقرب طريق للعمل وأفضل سبيل

   حول الآيةإشكالات
 هـذه الآيـة الـشريفة أرتأينـا         حول البعض   طرحها إشكالات ثلاثة هناك

  :الوقوف عندها والإجابة عليها
الآيـة هـي مـن مـوارد         هذه   أنـ يعتبر بعض القائلين بتحريف القرآن       ١

 يتماشـى  جزاء الشرط ـ لا  أي ـإن هذا الجزاء  : يقول حيث ؛تحريف القرآن
  نساءًحوا تعدلوا مع اليتامى فانكألاّإذا خفتم : قال أن يخطأ المن و،مع الشرط

  . ية عبارة محذوفة من الآهناك تكون أن فيجب وبالتالي. اُخريات



   القرآنيسرة فالاُ   ٥٠

 أن عبـارة   إلـى  فيمـا سـبق      أشـرنا  اإنّن:  هذا الإشكال نقول   ن ع وللإجابة
 خفْتُم أَلاَّ تُقْسطُوا    وإِن{ لـ    ليست جزاءً  }ساءِ ما طَاب لَكُم من النِّ     فَانْكحوا{

 مـذكور ولكنـه     ه لا أنّ ـ  ا له ـ رمقد هذه العبارة الأخيرة     جزاء بل   ،}في الْيتَامى 
 على حافظةً مىبق تالآية فوعليه ،محرف ومحذوف كما ذهب إليه المستشكل

  .بلاغة الأو فصاحة الفي نقص أي وسياقها ولا يشوبها ترتيبها
 وثُلَـاثَ   مثْنَـى {  هذا المقطع مـن الآيـة       هو في معنى   ثانيـ الإشكال ال  ٢
اعبرالبعض إلى أ ذهب حيث   ؛}و وثلاثـة ثلاثـة  ، هـو اثنتـان اثنتـان   معناه ن ، 

 أن بإمكـانكم  الناس، إنّكم    أيها:  معنى الآية هو   فسيكون وعليه ،وأربعة أربعة 
  .  أو أربع ثلاثَأو اثنتينتتزوجوا بعقد واحد امرأتين 

 كان لو يرد أن   يمكن الإشكال   هذاإن  :  هذا الإشكال نقول   ن ع وللإجابة
 هنـا جميـع    المخاطب لكن و ، واحد شخص هوالمخاطب في الآية الكريمة     

 يتزوج أو اثنتينأن يتزوج  يمكنه شخص كلَّ أن:  المعنىيكون وعليه ،الناس
 مثنى وثلاث يتزوج له أن يمكن الواحد الشخص أن لا أربع، يتزوج أو ثلاثَ
  .ورباع

 ذكـر  وقـد  ، آراء مختلفة للمفسرين حول هذا المقطع مـن الآيـة          وهناك
 نـاه  اختار مـا ذكر ولكنّه فيها، أحد عشر قولاً) قُدس سره(العلامة الطباطبائي   

  .)١(وبيناه
 حقـوق المـرأة بالـشكل       إن الإسلام لم يـراعِ    : كال الثالث يقول  ـ الإش ٣

 التي وضعها قوانين من الالكثير بين المرأة والرجل في يفرقالمطلوب، بل إنّه 

                                         
 .١٦٦ ـ ١٦٠/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١



  ٥١  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

    ة؛ لأنّه يعطي الحقتكون للرجل بأن    لهذه الاُم  نساء في وقت واحـد       له أربع 
 لأن يختار أكثر هيةً تدفع قوإن للرجل شهوةً: وإذا قلتم. ولا يجوز ذلك للمرأة

 يجوز تعدد الزوجات للرجال     فكيف وعليه   ،إن للمرأة مثلها  :  قلنا ،من زوجة 
   نساء؟ للزواج الأتعدد معه يحرم الوقت الذي في

  : هذا الإشكال نقولن عوللإجابة
 ، تتزوج بأكثر من رجل واحد في وقت واحـد         أن لا يمكن للمرأة     :أولاً

 وجه على  مسلمون الأو وجه العموم علىها العرب  لا يختص بالمسألة وهذه
 حتّـى  بـه  يعمـل  و، أنحـاء العـالم    كلِّ في قائم   النظام هذا إنالخصوص، بل   

  . والبوذيونون الشيوعيوحتّى بل اليهود، ومسيحال
 حيث ، لقد وضع االله تعالى في القرآن الكريم شرطاً لتعدد الزوجات:ثانياً

 لا يجـوز تعـدد      أنّـه  أي   ،}تُم أَلَّا تَعـدلُوا فَواحـدةً      خفْ فَإِن{): عزَّ وجلَّ (قال  
الزوجات مع عدم مراعاة العدالة والمساواة، هذا من جهة، ومن جهة اُخـرى    

ليمكن لم يعدل بين زوجاته ف    إذا الرجل   أن أن هن يـد العـسر والحـرج   عين 
وينمالدعوى عليهق .  

 أن و، مع علمها بمراعاته للعدالة  متزوج برجلٍ المرأة تزوجت   ذا إ وعليه،
 خالفـةً  م تُعـد  والحرج، فهل هـذه المـسألة        العسر عي الاُخرى لم تد   الزوجة

 لـم تكـن المـرأة    إذا شـيء  في العدالة من المسألة   هذه تكونللعدالة؟ وهل   
 جـل  الرعلـى إن االله تعالى لم يوجب     : مختارة؟ وبغض النظر عن ذلك نقول     

 ذكرها جـلُّ علمائنـا المتقـدمين مـنهم     بشروط له  بل أجازه  ، الزوجات تعدد
  .والمتأخرين



   القرآنيسرة فالاُ   ٥٢

 شيء لا سـيما فـي    والرجل في كلِّ   المرأة نقارن بين    ن الخطأ أ  من :ثالثاً
 لـم   غيـرهم  و المـسلمين  الكثير من الرجال      فكما تعلمون أن   ؛هذا الموضوع 

 تتلاشَ فأقدموا على الاقتران بامرأة اُخرى، ومع ذلك لم ،يكتفوا بامرأة واحدة
حياتهم ولم يعتريها هدم لاُسرهم وعوائلهم، ولكن إذا أجاز القـانون للمـرأة          

 إلـى حـدوث     بالإضـافة  معاً، هـذا     اُسرتها فستتلاشى حياتها و   زواجبتعدد الأ 
 لـيس  لذا  الأولاد، التباين الشديد بين     طرو الأنساب و  فيالاختلافات الكبيرة   

  . منع ذلكمن بدهناك 
 يقول حيث   الزواج، الأساس من    الهدف بين   قد الكريم   نالقرآ إن :رابعاً

 أي ،)١(}إِلَيهـا  لتَـسكُنُوا  أَزْواجـاً  أَنفُسكُم من لَكُم خَلَق أَن آياته ومن{: تعالى
 الزوجـات يجـب أن يكـون       فتعددإذاً  .  في الحياة  طمئنان السكون والا  إيجاد

  .باتجاه هذا الهدف وليس العكس
 وقـد   ، مـشروعة   غيـر   علاقات للرجال أن اليوم   ه ما نشاهد  ثيراً ك :خامساً

 العليا في الدول الكبرى أو البلدان المناصب موا تسنّممنيكون هؤلاء الرجال 
 القانون على الـرغم مـن أن        يحاكمهم يؤاخَذون عليها و   فهمالصغيرة، ولهذا   

 احاكم الاُوربية فإن أغلبه إلاّ نادراً، وأما الماكم أمام المحتظهر لا قضاياتلك ال
برمساءلة الرجـل أو معاقبتـه علـى هـذا                ئي مرتكبيها من الذنب؛ باعتبار أن 

    بل تتنافى مع قـوانين الـشعب الاُوربـي          يته،العمل تتعارض مع حقوقه وحر 
  . وتتطلعاته ورؤاه

                                         
 .٢١/ الروم سورة. ١



  ٥٣  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 إشكال ولا  صحيحة القانونية يمكن أن تكون هذه العلاقات غير كيف إذاً
 ـ    حينما العالم الغربي، و   فيها في   وقـانوني يتناسـب مـع       تظم تكون بـشكل من

  ! للعدالة وفيها إشكال؟الظروف والاحتياجات في الإسلام تكون خلافاً

   أو صداقها  المرأةمهر

 النِّساءَ صَدقَاتهِن وآَتُوا{:  االله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساءيقول
لَكُم نبط لَةً فَإِنرِيئاًنِحنِيئاً مه نَفْساً فَكُلُوه نْهءٍ مشَي نع {.  

هذه الآية الكريمة تتحدث عن صداق النـساء وتـأمر بدفعـه           إن  إلـيهن .
 كتابـه الجـامع لأحكـام    فـي  ، المشهورينينالمفسر من وهو   القرطبي، يقول

وقد تشير هذه الآية إلى عادة كانت سائدة في العصر الجاهلي آنذاك، : القرآن
 يقدم الشخص علـى الـزواج       ماحين: وهي ، إلى يومنا هذا   ها آثار بعض بقيت

 هذا سواء كان    ؛ العروس لعائلة مالاً قيماً    دفعوا ي أن عائلته على أو   يهيجب عل 
 مـن  يكـن    لـم  المـال    هذاوالغريب في الأمر أن     .  غير منقول  م أ منقولاًالمال  

 إلى أمواله   ليضمهالقبيلة   بل يعطى لرئيس     أبويها، نصيب أونصيب العروس   
  .)١(ويدخل في ملكه

  علـى أن   د تمامـاً، ويؤكّ ـ   شجبها هذه الطريقـة وي ـ    ينتقد فإنّه الإسلام أما
 الصداق موحدها  للعروس لك    ولا يمكـن لأحـد أن       ، لهـا  عطى ويجب أن ي 

 بعـض   فـي  خاصّـاً  هناك رسماً    أن الحاضر   نا في وقت  نسمع ربما. يشاركها به 
شـير  ( عنـوان    تحت  لعائلة العروس  مال من ال  حصّة دفعلى   ع قائماًالمناطق  

                                         
 .٢٣/ ٥ القرآن لأحكام الجامع ـ القرطبي. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٥٤

 أو  المهـر  سـوى  يوجب لم الإسلام نؤكّد أن    ولكن).  الحليب ثمن(أي  ) بها
  . نفسها دون غيرهاللعروسالصداق 

 صحيح من وكلاهما  داق، أو الصِّداق بالصَّه يعبر عنالمهر كان فإن وكيف
 علـى و. )١(ة لكلمـة صـدق    جمـع  }اتهِنصَدقَ{ مفردة  كما أن  ،الناحية اللغوية 

 أعـضاء  عـن    بدل أنّه أي   ،إن المهر بدل عوض   :  من أنّه يقال في الفقه     الرغم
في )  حلةالنِّ(  تعبير نلاحظ أن يجب ولكننا ،)٢( التي يأخذها الزوجمرأةجسد ال

 الهدية أو هي  اللغةفي حلةوالنِّ. } النِّساءَ صَدقَاتهِن نِحلَةًوآَتُوا{الآية الشريفة   
 من الزوج للعروس، ولكنها كرامة كرامة هي يقة وفي الحق،العطية دون عوض

  . واجبة
 ن ألهـا  ويمكـن  ،على الزوج أن يدفع للزوجة مهر المثـل    :  الفقهاء يقول

 للمـرأة  يحـق  وبـل  ،تطالب به حتّى إذا لم يعين مقداره فـي صـيغة النكـاح          
 إذا رضيت طبعاً.  إليها منوط بدفعه متاعالاست أن و،المطالبة بمهرها قبل الزواج

 تكون ناشزة بعـد الجمـاع دون        ن لها أ  يمكنبالجماع قبل أخذ الصداق فلا      
  .تشاء ويمكنها المطالبة بمهرها وصداقها في أي وقت ،عذر شرعي

  ؟ أن تهب مهرها وصداقهالمرأة ليمكنهل :  يطرح نفسهسؤال وهنا
 وإذا ،مهرهـا وعاً عليهـا أن تهـب    ممنكان فقد الجاهلية  في أما   :الجواب

 مالـك   فقال ذلك؛   في الفقهاء اختلف فقد الإسلام   في وأما   ،وهبته فلا تملكه  
 والشافعية ة والحنفيالحنابلة أن إلاّ ،)٣(لا يحق للمرأة أن تهب مهرها : بن أنس 

                                         
 .نفسه المصدر. ١

 .٣٧٦/ ٤ الخلاف ـ الطوسي الشيخ. ٢

 .٢٤/ ٥ القرآن لأحكام الجامع ـ القرطبي عن نقلاً. ٣



  ٥٥  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 خالفوا ابـن أنـس هـذا        فقد الشيعة   فقهاء أما   ،)١(يمكنها ذلك : قالوا و خالفوه
 فَـإِن {:  تعالى قوله مستدلين على ما ذهبوا ب     ؛ا الفرق الإسلامية الثلاث   ووافقو

  .}طبن لَكُم عن شَيءٍ منْه نَفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً

   الآية؟في }مرِيئاً{ و}هنِيئاً{ الفرق بين هو ما

نِيئـاً { تكـون  سـوية ف   كـرا  إذا ذُ  أنّه:  الفرق بينهما هو   إنتللمـأكولا  }ه 
 لوحـدها فتطلـق علـى       }هنِيئاً{ كلمة   كرت إذا ذُ  ا أم ، للمشروبات }مرِيئاً{و

  .المأكولات والمشروبات معاً
}هذه المفردة     :}لَكُم الزوجـة    وعائلةَ ه، فتشمل الزوج وعائلتَ   مطلقة، إن 

شخص آخروأي .  
 وقد جاءت هذه الكلمة لكي لا يقوم الـزوج     تمييزاً، هنا   تُعرب :}نَفْساً{

  . وصداقَهاها بإجبار الزوجة على أن تهبهم مهرسرته أفراد اُأحدو أ
 لكنـه  مالية و  ة للشخص إمكاني  تكن لم   إذا:  وهو ، آخر  سؤالٌ طرح ي وهنا

 صحيحاً؟ قال داق هذا الصّيكون أن يمكن فهل ، جداًعالياً  لزوجته مهراًجعل
  .  صحيح ذلك غيرن أخر الآالبعض واعتبر ، صحيحهإنّ: البعض
هو   إليه يجب الالتفات    ما إن أن المهر  عليه و ، الزوج على للزوجة  طلب 

 هذا أن يكون مقدار     ينبغي لذا ، لها بقيمته ومقداره   مديوناًفهذا الأخير يكون    
 نـستطيع   بـل  وتسديده،   ه أداء الزوج بحيث يستطيع    عرفاًالمهر ميسوراً عليه    

 يعتد بها كمـا     مالية  له قيمةٌ  ليس إن من الممكن أن يكون المهر شيئاً      : القول

                                         
 .٤٩٤/ ٣ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر فسه،ن المصدر. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٥٦

 مهراً من أي حديقة ما تُقطف وردة واحدة تكون حيث اُوروبا؛ في الحالهو 
  . بين الزوجين
 بعض المسلمين المقيمين في  الحاضر أنعصرنا في نلاحظ أنّنا والغريب

ريـد  هل ت :  ويقولون بكلِّ جرأة   ، للمرأة نة يعتبرون المهر إها   وروبيةالدول الاُ 
 هـذه  عـن  يـوم  ذات وقد سـألوني    ؟ تبيع نفسها حتّى تعطوها مهراً     أنالمرأة  
 ويجب تعيينـه فـي      ، المهر والصداق من أركان العقد     إن:  فقلت لهم  ،المسألة
 للمرأة لا أو منقصة   إهانة المهر في وليس   ، المثل مهر الزوج يدفع   إلاّالعقد و 

 ذلك بلحن   إلى أشار   قدلكريم   القرآن ا  أن وقد ذكرتُ فيما سبق      للرجل،ولا  
 بينا  كما والنحلة ،} النِّساءَ صَدقَاتهِن نِحلَةً   وآَتُوا{: ال فق ، جميلة ولهجة لطيف
 ذكر كما كريمة واجبة هدية هي للمرأة أو عوضاً عن جسدها، بل  ثمناًليست

 يـذكر   أن عليـه    د يقرأ خطبة العق ـ   والذي ،)١()قُدس سره (العلامة الطباطبائي   
  . االله تعالى أو الزوجبلأو كرامة وهدية من ق) نحلة(لمهر تحت عنوان ا

   الاُسرة الاقتصاديةمسؤولية

 تُؤتُوا الـسفَهاءَ  ولَا{ ما تتحدث عنه الآية الخامسة من سورة النساء      وهذا
م وقُولُـوا لَهـم قَـولاً        قياماً وارزُقُوهم فيها واكْسوه    مأَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُ    

  .}معروفاً
 فلم حول هذه الآية     السنّة قمت بمراجعة التفاسير المختلفة للشيعة و      لقد
 ـ   بل ، منها قد خصّص هذه الآية بالاُسرة      اًأجد أي وقـالوا  ة، اعتبروهـا عام  :إن 
 أمـوال الـسفهاء لا   المقـصود  إذ أموالهم، محل كلمة حلّت }أَموالَكُم{كلمة  

                                         
 .١٦٩/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١



  ٥٧  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 أموالـه  السفيه يتلـف    ن لأ ؛لا تعطوا السفهاء أموالهم   :  المعنى فيكونأموالكم،  
  . دون أن يشعر أو يحسب لذلك أي حساب

 الآيـة  فـي  }أَمـوالَكُم {إذا كان المقـصود مـن      : سؤال ال هذا طرح ي وهنا
 ـ  الَّتـي {:  بعدهاتعالى االله قال فلماذا هاء، السفأموالالشريفة   م  جعـلَ اللَّـه لَكُ

 موال والحال أن أوحياتكم، لقيامكم  الأموال التي جعلها االله وسيلةًأي ،}قياماً
  .ذلك لوسيلة الهي ليست وسيلة لقيامنا، بل أموالنا هاءالسف

 إن>: بقولـه  التساؤل   هذا عن) قُدس سره ( أجاب العلامة الطباطبائي     لقد
 بعض  اختص  وإنّما  هلها،أ  لمجموع الدنيا في الموجودة والثروة المال مجموع

 أصـل  عليه يبتني الذي العام للصلاح بآخر؛ وآخر منه ببعض المجتمع أفراد
 هـم أنّ ويعلمـوا  الحقيقـة  بهذه الناس يتحقق أن فيجب والاختصاص، الملك
 يكـلأه  أن مـنهم  واحـد  كـلِّ  وعلـى  لمجـتمعهم،  كلّه والمال واحد، مجتمع
 يحـسن  لا مـن  كلِّ وتدبير يهةسف نفوس بتبذير يضيع يدعه ولا به، ويتحفّظ
  .  ...والمجنون كالصغير التدبير؛
 المجتمع  أن  وهو  المجتمع، إلى هموج عام حكم على دلالة الآيةفي ] إذاً[

 فيلزم  معاشاً،  له  وجعله صلبه به االله أقام الذي المال كل له واحدة شخصية ذو
 ارتزاقـاً  به زقويرت النماء، معرض ويعرضه ويصلحه رهيدب أن المجتمع على

  .والفساد الضيعة عن ويحفظه مقتصداً، معتدلاً
 فلا السفهاء؛ أمر وايتولّ أن الأولياء على يجب أنّه الأصل هذا فروع ومن
 عليهم بل فيه، توضع أن ينبغي ما غير في بوضعها فيضيعوها أموالهم يؤتوهم

 سترباح،والا والاتّجار بالكسب وينموها شأنها، ويصلحوا عنهم، يحبسوها أن



   القرآنيسرة فالاُ   ٥٨

 رويـداً  ينفد لا حتّى أصلها؛ دون   ونمائها فوائدها من السفهاء اُولئك ويرزقوا
  .)١(<وشقوته المال صاحب مسكنة إلى وينتهى رويداً

ه ( يضيف   ثمس سرقائلاً) قُد :  الآية هذه تفيده ماأدنى  >إن الله المـال  أن 
 علـى  يقفـه  أن يـر غ من الإنساني، للمجتمع ومعاشاً قياماً جعله حقيقي ملك

 قـدرة  معهـا  تنـسلب  وهبـة  ل،يتبـد  ولا يتغيـر  لا وقفاً شخص دون شخص
 طبق  على  الجميع  خوله  الذي بهذا اختصاصهم في أذن ثم التشريعي، التصرف

 أموراً لتصرفهم وشرط ذلك، وغير والتجارة والحيازة كالوراثة مشرعة؛ نسب
 بـه  ويتقـدر  حالـه  يراعـى  الذي الثابت والأصل. ذلك ونحو والبلوغ كالعقل
 تقـدير  علـى  الخاصة المصالح تراعى فإنّما للجميع، الجميع كون هو فروعه
 مـع  وأمـا  المزاحمة، وعدم المجتمع إلى تعود التي العامة المصلحة انحفاظ

  .)٢(<دترد غير من المجتمع صلاح هو مفالمقد والمفاوتة المزاحمة
 وهـو إذا    ، التفاسير الاُخرى   آخر لم ألحظه في     معنى ذهني في خطر   لقد

 علينـا  ينبغي إشكالات   ة فسنواجه عد  ينالمفسرسلّمنا بالمعنى المشهور بين     
  : جملة تلك الإشكالاتمنف.  بوضوحعنهاأن نجيب 
١ .جميعاً الناس هم المخاطب كان فإذا هو المخاطب في هذه الآية؟ نم 

   له؟إعطائهفهل بإمكان الجميع أخذ مال السفيه وعدم 
  ؟)أموالهم: ( ولم يقل}أَموالَكُم{: لماذا قال االله تعالى. ٢
  قيامهم؟ تكون أموال السفهاء وسيلة لحياة الآخرين وأنكيف يمكن . ٣

                                         
 .١٧٠/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

 .١٧١/ نفسه المصدر. ٢



  ٥٩  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

٤ .تها؟ التي سبقوالآيات بين هذه الآية ياقكيف يمكن بيان وحدة الس  
إليه ما توصلت    إنعلّـق  الآيات السابقة تتحدث عن الاُسرة وما يت هو أن 

 المسؤول عن من تُرى   يا ف ، المالي للاُسرة  ظام ومن أهمها النّ   ،بها من مواضيع  
  النظام المالي والاقتصادي للاُسرة؟ 

 على  معتاداًالرجل هذا كان لكن والرجل، هو المسؤول كان إذا :الجواب
 إذاً ، الاُسرة وتنظيم حياتها  إدارة قادر على     غير أنّه المخدرة، أو    المواد تعاطي

   ؟و الحل؟ وهل يمكن أن نُوكل النظام المالي للاُسرة لمثل هكذا رجل هما
 كانـت  لكنهـا  كانت الزوجة أو المرأة هي المسؤولة عن ذلك، و       إذا وأما

 فمـاذا   ، شـكلها ومكياجهـا وشـعرها      على وتبذيرهامهووسة بصرف الأموال    
ا ستكون النتيجة؟ وهل يمكن أن نُوكل النظام الاقتصادي للاُسرة لمثل هكـذ           

   ؟امرأة
 أنعلى الناس :  وهية، الآية في صدد بيان هذه النكتة المهم       ن إ بصراحة

وعوائلهم إلى السفهاءلاُسرهم المالي والاقتصادي النظام وكلوالا ي  .  
  : قسام تقسيم السفيه إلى ثلاثة أويمكننا

 نفـسه   إدارة عـن  عاجز   شخص كلِّ على   ويطلق ، العرفي السفيه •
 .وتنظيم اُمور حياته

 العاجزين عن المحاسـبة     شخاص على الأ  ويطلق ، العقلي السفيه •
 ولا يميـزون بـين مـا    هم، مـن شـر    هم ولا يعرفون خير   ،الدقيقة

 .ينفعهم وما يضرهم
 ـ     ولئك على اُ  يطلق و ، الشرعي السفيه •  صرفون المـذنبين الـذين ي

 .محرماتأموالهم في ال



   القرآنيسرة فالاُ   ٦٠

 الخمـر  شـارب  اعتبر × الصادقالإمام يؤكّد هذا القسم الأخير أن       وما
 عبـد  أبـي  بـن  لإسماعيلكانت  >: قال حريز حيث جاء في رواية عن       ؛سفيهاً

 يا:  إسماعيل فقال اليمن، إلى يخرج أن قريش من رجل وأراد دنانير، ×االله
،أبت أن أفتـرى  دينـار،  وكذا كذا وعندي اليمن، إلى الخروج يريد فلاناً إن 

 أما بني، يا: ×االله عبد أبو فقال اليمن؟ من بضاعة بها لي يبتاع إليه أدفعها
 لا بني يا: فقال. الناس يقول هكذا: إسماعيل فقال الخمر؟ يشرب أنّه بلغك
 بـشيء  يأتـه  ولـم  فاسـتهلكها  دنانيره، إليه ودفع أباه إسماعيل فعصى   .تفعل
  ... .منها

 يطوف  فجعل السنة، تلك إسماعيل وحج حج ×االله عبد أبا أن وقضى
 بيده  فهمزه ×االله عبد أبو فلحقه. علي وأخلف أجرني للهما: ويقول بالبيت

 لك ولا حجة،] هذا [االله على لك ما واالله فلا بني، يا مه: له فقال   خلفه، من
 فقـال . فأتمنتـه  الخمر يشرب أنّه بلغك وقد عليك، يخلف ولا يأجرك أن

 ـ النـاس  سـمعت  إنّمـا  الخمر، يشرب أره لم إنّي أبت، يا: إسماعيل . ونيقول
 ويـؤمن  بِاللَّـه  يـؤمن {: كتابـه  في يقول) وجلّعزّ   (االله إن بني، يا: فقال

نِينمؤلْمق :  يقول ،}لق  االلهَ يـصدعنـدك  فـإذا شـهد      للمـؤمنين،  ويـصد 
 في  يقول)  وجلَّعزَّ  (االله فإن الخمر؛ شارب تأتمن ولا فصدقهم، المؤمنون

! الخمر؟ شارب من أسفه سفيه فأي ،}هاءَ أَموالَكُم  تُؤتُوا السفَ  ولَا{: كتابه
ج لا الخمر شارب إنزوشفّع ولا خطب، إذا يؤتمن ولا شفع، إذا يعلى ي 



  ٦١  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 أن االله علـى  ائتمنه للذي يكن لم فاستهلكها أمانة على ائتمنه فمن أمانة،
  .)١(<عليه يخلف ولا يأجره

 ثـم  يـصرف أموالـه فـي الإ       ن م ـ كلُّ هو من الناحية الشرعية     السفيه ف إذاً
 الآية  هذه و ، المخدرات وغيرهم  معاطي و ، والمقامر ، الخمر كشارب ؛والحرام

 فلا تودعوا أموالكم  سفيهعوائلكم واُسركم كان في إذا:  فصيحبلسانتقول لنا 
  . من قضاياكم الماليةيء ولا تأتمنوه على ش،عنده

 الثلاثـة   الإشـكالات  هـذه عـن    جابـة  الإ يمكننـا  فإنّه التفسير لهذا   وطبقاً
  :  وذلك،المطروحة آنفاً

  ).أموالهم (ـ ب}أَموالَكُم{ يلزمنا تأويل لاف مخاطبها واضح الآية أن :أولاً
 سـيرتفع،  } جعلَ اللَّه لَكُم قياماًالَّتي{ الوارد في عبـارة    الإشكال أن :ثانياً

 هـو  المقـصود في ذلك؛ إذ ) هقُدس سر( السيد الطباطبائي   وجيهولا حاجة لت  
:  فيكون المعنى، الاقتصادية بهاالحياة تقوم التي المالية اتهادخل الاُسرة وعائد

والسفيه كما .  الاُسرة أو تنوطوا به قضاياها الاقتصادية السفيه أموالَ  تُودعوالا  
  . لا عقل لهن موكلُّ وشارب الخمر المقامرأشرنا قبل قليل هو 

 التي ها عليلمتقدمة هذه الآية والآيات ابين ستتحق السياق حدةَو أن :ثالثاً
) قُدس سره  (ئي الطباطبا السيد يكون ما قاله     أنويمكن  . تتحدث عن الاُسرة  

لا تعطوا الـسفيه أمـوال   :  معنى الآية طبقاً لتفسيرهيكون فحة، وجه من الصّ   له
 على هذا وبناءً.  ناس به قوام حياة الالذي المال بيت تأمنوه على لا و،المجتمع

 ، بالاُسرةعلّق الآيات السابقة تت سياق؛ وذلك لأن لدينا وحدةُتكونالتفسير لن 

                                         
 .٢٣١/ ١٣ الشيعة وسائل ـ العاملي الحر ،٣٠٠ ـ ٢٩٩/ ٥ الكافي ـ الكليني. ١
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 وحـدة  فـستتحقق  بالاُمور المالية للاُسرة    ةعلّق هذه الآية مت    اعتبرنا أن  إذاوأما  
 السفيه النظام المالي والاقتصادي إيداع بطريق أولى إلى عدم وسنصل ،السياق

  . الاجتماعيةلقضايا اإلى يالتصد و أالأمرل حتّى ولاية  ب،للمجتمع

   الأيتام ونضوجهمبلوغ

 حتَّى الْيتَامى وابتَلُوا{ ما تحدثت عنه الآية السادسة من سورة النساء          هذا
 مـن   مقصودفال. }أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشْداً منْهم آنَستُم فَإِن النِّكَاح بلَغُوا إِذَا
في الآيات السابقة هـو عـدم التـصرف فـي أمـوال             } أَموالَهم الْيتَامى وآتُوا{

  .اليتامى حتّى يصلوا إلى النضج العقلي
 يمكـن دفـع     فهـل  وعليه ، أيضاً الفقه علم طُرحت هذه المسألة في      وقد

 بها وتكون منافعها    تاجر ي أن يمكن   وهلالخمس والزكاة من أموال الصغير؟      
  له؟

 شخص  تاجر  ما جواز التجارة بأموال الصغير، وإذا بعدم العلماء ى أفتلقد
 ربـح   إذا أمـا  و ، من ماله الخاص   الصغير ذلك يعوض   أن عليه فيجب   وخسر

  .فللصغير
 هو البلوغ الذي لا يكفـي فـي الأحكـام           }النِّكَاح بلَغُوا{ من   والمقصود

 بحيث والنضوج العقلي الرشد  سن  إلى هذا الصغير يصل أن ينبغي لذا ،المالية
 تنفيذ الحدود والتعزيرات فلا تحتاج إلى       وأما عبثاً، و تبذيراًلا يصرف أمواله    

  . للأحكام المالية خلافاً،الرشد العقلي
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 هـل هـو   ؟ المخاطب في هذه الآيـة منيا تُرى  :  يطرح هذا السؤال   وهنا
 أو المالية مورهاادية واُ الاقتصقضاياها الاُسرة والمتولّي لعن المباشر المسؤول

  شخص آخر؟ 
 الآيـة  بهذه المخاطب فسيكون تطرقنا إلى بحث الاُسرة      إذاأنّنا  : ونجيب

 هـو  وإذا كان الموضـوع      ، واُمورها الاُسرة قضايا عن   ي والمتولّ المسؤول هو
 هو وإذا كان الموضوع     الآية، الوصي هو المخاطب في هذه       سيكون ف الوصية
 شـراف  الإالموضوع القيم هو المخاطب، وإذا كان    كونسي والحماية ف  التكفّل

 فعادة يومنا هذا    في وأما مخاطب، ال هو عليها المشرف   سيكونعلى الوصية ف  
  . وعند غيابه ينوب عنه جمع من المسلمين، العامعي يكون المدما

 لذلك العمل الذي يختلـف  ي في الآية الشريفة هو المتولّ فالمخاطب إذاً
 فـي    وعـادلاً  أمينـاً  المتولّي   ذلك بشرط أن يكون      طبعاً . إلى آخر  شخصمن  

  .جميع هذه الموارد
 في مال ف من التصراحذروا أي ،}يكْبروا أَن وبِداراً إِسرافاً تَأْكُلُوها ولاَ{

  . بسرعةوالطلب المبادرة السريعة }بِداراً{ومعنى . اليتيم بإسراف

   التكفّلاُجرة

 كَان غَنِيـاً فَلْيـستَعفف ومـن     ومن{سورة النساء    الآية السادسة من     نكمل
كَان فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْـهِدوا علَـيهِم وكَفَـى              

 ـ ولاَ{ جملـة    علـى  الجزء من الآيـة معطـوف        هذاإن  . }بِاللَّه حسيباً  اتَأْكُلُوه 
 عموم النهي عن أكل     تخصّص هذه العبارة الأخيرة     أن الحقيقة   وفي. }إِسرافاً

  .مال اليتيم
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}نمتَ   وساً فَلْيغَنِي كَان ففن أي   ،}عم  بال ما اُجرةً فلا يأخذ  اً كان غنيفي ق 
 }فَلْيـستَعفف { في كلمـة     مرهل الأ : سؤال ال هذا يطرح   وهنا. بذله لهذا اليتيم  

   الاستحباب؟أو على الوجوب يدل
هل يجـب علـى الوصـي الغنـي عـدم أخـذ الاُجـرة أو         :  اُخرى وبعبارة

  ؟يستحب له ذلك
 ، على الوجوبتدل} فَلْيستَعفف{ في كلمة الأمر صيغة  البعض أنيعتقد

 مـا  قبـال  فـي  من مال اليتيم  يتعفف ولا يأخذ شيئاً  أن الوصي الغني    على لذا
ا ،)١(لهة   من عمل أو خدم    مهقدمر، البعض الآخر فيعتقد باستحباب هذا الأ      أم 
  .)٢( على ذلك العملاُجرة يأخذ أن أو من يقوم مقامه يمكن له الوصي أنو

 ومـا  وعمـل،  مـن خدمـة   مه ما قدزاء يأخذ إ  أن لغني جاز للوصي ا   وإذا
 اليتيم كفالةب قبل الوصي فحينما يأخذ؟ ماذا فيا تُرى ،صرفه من وقت وأموال

 أنّه عليه، واُجرةً تجاه قبوله هذا، ويستطيع أن يأخذ  فسيكون له حقحمايتهو
 ل يحق للوصي الذي قبِ ـ    هلولكن  .  وأفضل أكبر المسؤولية بشكل    سيتحمل

ة الوصاية لوتحملا؟أو  اُجرةًأخذ يأن مسؤولي   
 الَّـذين  إِن{:  هذه السورة المباركة نفسها من العاشرة ما تقوله الآية     لنرى
أْكُلُونالَ يوى أَمتَاما ظُلْماً الْيإِنَّم أْكُلُوني يف طُونِهِمنَـاراً  ب  نـصْلَويسيراً  وـعس{ .

 مطلق أكـل مـال      فيكون} ظُلْماً{ القيد   هذا نظرنا إلى هذه الآية دون       ما فإذا

                                         
 .١٧٣/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

 .٣٥/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ٢
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حرامـاً   نظرنا إليها مع هذا القيد والتحديد فيكون الأكل إذا ما وأ،اليتيم حراماً 
  .  وإلاّ فلا إشكال في ذلك، وعدواناً ظلماًكانإذا ما 

 على وصـاية   إذا وضع قانون يقضي بحرمة أخذ اُجرة       ، جهة اُخرى  ومن
 في المجتمع؛ لأنّه لن يقبل بالوصاية ئة لهذا القانون عواقب سيفسيكوناليتيم 
سيتوقع من  البلوغ ف علاوة على ذلك عندما يصل اليتيم إلى سنبسهولة،أحد 

  .  تعود على ذلكه لأنّ؛المجتمع القيام بأعماله دون إعطاء الأجر
يقول االله تعالى   ثم  :}نمو أْكُ  كَانيراً فَلْيلْ فَق  وفرعبـأس  فـلا  أي  ،} بِـالْم 

  . فقراء فيستحقونهاأنّهم وهم، ل حقها لأنّ؛بأخذ الاُجرة
 الآيـة لقـد أشـارت هـذه       . } فَأَشْهِدوا علَـيهِم    دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم   فَإِذَا{

 لـو  بالشاهد عند دفع أموال اليتيم حتّى      تيان وهي الإ  مهمة، نكتة إلىالكريمة  
 الشاهد عند إحضار في يتهاون أن لا عليه والأرحام، فقارب الوصي من الأكان

 علاقة ولح بعد ذلك، ولا تتادعاء شبهة أو  لكي لا تبقى أيالأموال؛ هذهدفع 
ة والمحةالمودبين اليتيم والوصي إلى عداوة وبغضاءب .  

 لفـظ   فـي ) والبـاء  (، المحاسب معنى فيهالحسيب  . } بِاللَّه حسيباً  وكَفَى{
 إلى الوصي واليتـيم علـى حـد        ه هنا موج  الخطابو. )١( للتأكيد زائدةالجلالة  

 محاسـب دقيـق مطّلـع      لأن االله  فعال؛سواء، وفيه تحذير بمراقبة الأعمال والأ     
  .على خفايا الاُمور وغوامضها

                                         
 .٣٧/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١
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   النمو ووظائف الوالدينمراحل

 يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن        والْوالداتُ{: تعالى االله يقول
معروف لَا تُكَلَّف نَفْـس إِلَّـا   يتم الرضَاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْ      

    ةٌ بِودالو ا لَا تُضَارهعساوهلَد            فَـإِن ـكثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودولَا مو 
                   أَن تُـمدأَر إِنـا وهِملَيع نَـاحرٍ فَلَـا جتَـشَاوـا ومنْهاضٍ متَـر ـنصَالاً عا فادأَر 
              اتَّقُـوا اللَّـهو وفرعبِالْم تُما آَتَيم تُملَّمإذا س كُملَيع نَاحفَلَا ج كُملَادوا أَوعضتَرتَس

  .)١(}واعلَموا أَن اللَّه بِما تَعملُون بصير
 هـذا العـالم     فـي  بقاء الإنـسان     أن القضايا البديهية والمسلَّم بها هي       من

 يأتي بعده   ثم الزمن   من لأن هذا الإنسان يعيش فترة       ؛ نوعه بقاءمتوقف على   
ولتناسل .  الكائنات الحيةنَّة هي سوهكذا محلّه ويأخذ مكانه، يحلّنسل آخر 

 حيث نراه يشابه الحيوانات الاُخرى من هذه ،الإنسان وتكاثره مراحل متعددة
: البلوغ بمراحلـه المختلفـة     ثم   ، ثم الطفولة  ، الحمل مرحلة يمر ب  هو ف ؛الناحية

  .المراهقة، الشباب، متوسط العمر، الشيخوخة، الهرم والموت
 فقد تكـون مرحلـة      ؛ هذه المراحل واحدة في جميع الحيوانات      وليست

 ولبعضها ،الطفولة لبعض الحيوانات شهرين اثنين، ولبعضها الآخر أربعة أشهر
.  كانت طفولته أقل زمنـاً     لأق كان الحيوان أبسط وحيوانيته      ما وكلّ ، كاملاً عاماً

 تكون ولهذا   ه، أعقد من  ي يوجد كائن بين كائنات العالم الماد      لاأما الإنسان ف  
  . الاُخرىالحيوانات مراحل من كافة أطول طفولته مرحلة

                                         
 .٢٣٣/ البقرة سورة. ١
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 المتنوعة؛ والمختلفة قابليات وجه الأرض وتولد معه العلى نسان الإيولد
 أو فلكياً، وقد يكـون      اً أو فيزيائي  فاً أو فيلسو  فقد يكون في المستقبل مجتهداً    

 الإنـسان  هـذا  مـا يكـون      ودائمـاً . قاتلاً محترفاً أو مجرماً أشراً أو فاتكاً بطراً       
 في حالة الكينونة الثابتة؛ فهو لا ل والتبدلالتحو من حالة في المختلفة بأنماطه

 مرحلة  وكلُّة، وتصل قابلياته إلى الفعلي،يتحول من مرحلة إلى مرحلة اُخرى
ةفعليبالقوةة تسبقها قابلي .  

فـي  ) الاُم و بالأ( دور الوالـدين     ولـى  نفهم للوهلة الاُ   أن يمكننا ف وعليه
 ففي نطفة الإنسان توجد الحيـامن والكروموزومـات      ؛تكوين شخصية الطفل  

   أشـياء  هناك لكن و، من الأب إلى الأولادةالمسؤولة عن نقل الجينات الوراثي 
 ، علاقة بها   أي لجينات ا هذه عن طريق الأبوين ليس ل     بناء الأ اُخرى تنتقل إلى  

 ، وسـالماً   صحيحاً  لا ينجب ولداً   هإنّ:  فقد قيل  ؛ يكون الأب شارباً للخمر    كأن
  . وغيرهائة الحسنة أو السيخلاقوكذلك الأ

 فـي  جمع هذه الأشياء القابلة للانتقال من الأبـوين إلـى الأولاد             ويمكن
  : هي،أربعة اُمور

  .الجينات ،الأوصاف ،الأعمال ،خلاقالأ
 سبقه من أجيال قاموا بعمل ن مو الأب أ   شوهد أن  قدل:  بصراحة وأقولها

 يمكـن إنكـار التـأثير القـوي         لا وعليـه ف ـ   ، القادمة جيالما ظهر أثره على الأ    
 عن ابن أبي رواية فقد جاء في ولاد؛لأوصاف الوالدين وخصائصهما على الأ

 فـي  × الراية من الإمام أميـر المـؤمنين   أخذ الحنفية ابنالحديد أن محمد    
 ؤوا وبد ، شجاعة وإقدام، ولكنه حوصر في منطقة      معركة الجمل ووقف بكلِّ   

 ه وكلّمـا أمـر    ، بسهام كأنها شآبيب المطر، فلـم يخـرج مـن مخبـأه            نهيرشقو
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:  وقـال  ه سـيف  بغلاف دفعه الإمام و  إليه فتقدم   ، لم يستطع  جوم باله ×الإمام
  .)١(اُمك من عرق أدركك

 ^نبيـاء  عـن الأ   ث الحقيقة قد أكّدها القرآن الكريم حينما تحـد        وهذه
وكيفية انتقال الصفات الحميدة فيما بينهم، وطريقة اكتساب الأجيال اللاحقة          

 مـن  بعـضُها  ذُريـةً {: لها عن طريق الأجيال الـسابقة، وذلـك بقولـه تعـالى            
  .)٢(}بعضٍ

. }كَـاملَينِ  حولَينِ أَولاَدهن يرضعن والْوالداتُ{ إلى الآية المباركة     لنعود
  اتُ{ من   المقصودإندالل الآية هي     في }الْوهات، أويولد الطفل   فعندما الاُم 

   التي تتكفل بها الاُ    ةتبدأ فترة الرضاعة المهم ،ـ وقد م ح عـامين  ب تُهـا  فتر دتد 
 ،)٣(}شَـهراً  ثَلاَثُون وفصَالُه وحملُه{: خرىويقول االله تعالى في آية اُ      . كاملين

) ٢٤( الرضـاعة هـي      فتـرة  وذلك لأن    ؛ أشهر ستّة تكون الحمل   ة مد فأقلإذاً  
 فترة الحمل والرضاعة معـاً      }شَهراً ثَلاَثُون{ مجموع وعند طرحها من     ،شهراً

  .تبقى هذه الأشهر الستة التي هي فترة الحمل فقط
}نمل ادأَر أَن متةَ يضَاعللاُ أي ،}الر التي تريـد أن ترضـع ولـدها ولا          م 

  .فاً مجفّ ترضعه لبناًأو اُخرى، ةترسله إلى مرضع
إن المقـصود بــ     . } الْمولُود لَـه رِزْقُهـن وكـسوتُهن بِـالْمعروف         وعلَى{

}لُودوالْم ولكـن لا        الطعام واللب  تهيئة يه فيجب عل  الأب، } لَه ،اس لهـذه الاُم

                                         
 .٢٤٣/ ١ البلاغة نهج شرح ـ الحديد أبي ابن. ١

 .٣٤/ عمران آل سورة. ٢

 .١٥/ الأحقاف سورة. ٣



  ٦٩  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

  ومناسـباً  أن يكون مطابقاًأي ،}بِالْمعروف{والمقصود .  الرضاعةيهايجب عل 
  .لشأن زوجته ومكانتها

 النفـوس   تكليـف  الحنيف الإسلام   منع لقد. } تُكَلَّف نَفْس إِلَّا وسعها    لَا{
ة وبعـض   وسعها وطاقتها، وهذا ما أشارت له هذه الآيـة المبارك ـ       مقدارفوق  

 اللَّـه  يكَلِّـف  لاَ{ ،)١(}وسعها إِلاَّ نَفْساً اللَّه يكَلِّف لاَ{: الآيات الاُخر التي منها   
 مـن  كثـر  أب الأفكلّ ـ لا ت  أن م علـى الاُ   يجـب  ف وعليه ،)٢(}آتَاها ما إِلاَّ نَفْساً

  . وإمكانيتهتهاستطاع
 حول هذه الآية؛ ينالمفسر بين اختلاف أي هنا لم نلحظ    لىإ: وبصراحة

  .  وبينواضح معناها إذ
ا   لَا{:  يقول االله تعالى   ثمهلَدةٌ بِودالو ر  يـرى . } تُضَارونالمفـس هـذه    أن 

 ،}كَـاملَينِ  حـولَينِ  أَولاَدهن يرضعن والْوالداتُ{: ولى بالآية الاُ  علّقالجملة تت 
 بحجة  والإكراه بالقوة لاُمتأخذوا الطفل من ا لاأيها الآباء، :  أن تقولتريدفهي 

 تعتني به أكثـر مـن اُمـه؛ لأن          مربية وجود أو أفضل وأرخص    مرضعة وجود
  . بواسطة ولدهام الاُ يسلب حقذلك

 لا تطلب أكثر من استطاعة أن م الاُعلى أي يجب ،}بِولَده لَه مولُود ولاَ{
 الأب علـى     لأن في هذا الطلب ضرراً     ؛رضعه ترعى الولد وت   هاالأب بحجة أنّ  
  .بواسطة ولده

                                         
 .٢٨٦/ البقرة سورة. ١

 .٧/ الطلاق سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٧٠

 فـي   الكناني الصباح أبي يستند إلى رواية وردت عن       آخر  تفسير وهناك
): وجلّعزَّ   (االله قول عن سألته: قال>، حيث   ×الصادق االله عبدسؤاله لأبي   

 تدفع مما المراضع كانت: فقال ،} تُضَار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده       لَا{
أحبـل  أن أخـاف  إنّي أدعك؛ لا: تقول الجماع، أراد إذا الرجل إحداهن 
 إنّـي : فيقـول  المـرأة  تدعوه الرجل وكان   .اُرضعه الذي هذا ولدي فأقتل
) وجلَّعزَّ  (االله فنهى يجامعها، فلا فيدعها. ولدي فأقتل اُجامعك أن أخاف
  .)١(<بالرجل والمرأة أةبالمر الرجل يضار أن ذلك؛ عن

 الاستيلاد للمرأة والرجل معاً،      الفقهاء لم يقولوا بحق    ن بالذكر أ  والجدير
 الرجـالُ {:  مستندين في ذلك علـى قولـه تعـالى   خاصّة، لرجل فيه ل قالوابل  

وناملَى قَواءِ عـا  النِّسفَـضَّلَ  بِم  اللَّـه  مـضَهعلَـى  بـضٍ  ععـا  ببِماأَنفَقُـو  و  ـنم 
هِمالو٣( حول هذه المسألةيةروا بوكذلك ،)٢(}أَم(.  
ةٌ     لَـا { وليس المراد من الضرر في       ، الآية الشريفة مطلقة   إنـدالو تُـضَار 
 أو مطالبة المرضعة بـأكثر      ، المرضعة ولدها  م من سلب الاُ   رناه ما ذك  }بِولَدها

.  المـرأة م الرجل ألمن قبِ ولا الامتناع عن الجماع سواء    ،من الطعام والكساء  
 أبـي  كرواية   ؛ بعض هذه الاحتمالات   د ورد من روايات تؤي    مما رغم ال وعلى
 ،)٤( وروايـة أبـي بـصير      ، ورواية عبداالله بن سنان الـصحيحة      ، الكناني الصباح

                                         
 .١٠٨/ ٨ الأحكام تهذيب ـ الطوسي الشيخ. ١

 .٣٤/ النساء سورة. ٢

 .القديمة ط ١٥ ج الاستيلاد باب ـ الشيعة وسائل ـ العاملي الحر. ٣

: قـال :  ×االله عبـد  أبي عن بصير، أبي عن ،٥١٠/ ٣ الفقيه يحضره لا من ،٤١/ ٦ الكافي ـ الكليني. ٤
 بما هترضع أن بولدها أحق وهي حملها، تضع حتى عليها ينفق المطلّقة الصبية>: يقـول  سمعته



  ٧١  أهداف تأسيس الأسرة وتشكيلها : الفصل الثاني

 

 مـن    أعـلاه يعـد    كـر  الضرر، ومـا ذُ    مطلق هذه الآية هو     من المرادإن  : نقول
  .الضرر ذلكمصاديق 

 النفقة، أي الطعام الآية هذهيستفاد من ظاهر . } الْوارِث مثْلُ ذَلك  ىوعلَ{
. لوارث اإلى التكليف فينتقل ذلك وإذا لم يكن     ،والكساء الواجب على الأب   

 ه على حد سواء؛ لأنّ  السنّة الشيعة و  إجماعولكن هذا المعنى المطلق يخالف      
 فتلم ي الـوارث   (كبر الأولداس على ال من الفقهاء بوجوب الطعام واللب    أحد

  . إذا لم يكن الأب فتجب النفقة على الجد:  يقولونإنّهم بل للمرضعة،) لأبيه
 المقصود من الوارث فـي الآيـة الكريمـة      نإ:  قال بعضهم  فقد ةالعام أما
 إذا مـات  ه بمعنى أنّ ـ،)١(هءأقربا أي  ، بل هو الوارث للطفل    ، وارث الأب  ليس
  .  حياً يرزقدام ما ته عن نفقالمسؤوله هو  سيرثفمن الطفل هذا

 رضعاستُ قد و، توفي وترك صبياً   رجل عن ×المؤمنين أمير الإمام سئل
  .)٢(<مه يرث من أبيه واُا رضاع الصبي ممأجر>: فقال ،له

 جرمـاً  مـا ارتكـب     إذا الولـد  هذه الرواية على     حكم تعميم يمكن وهل
  أموالاً؟ يكن يملك ولم العوض يوجب

                                                                                                
 وعلَـى  بِولَـده  لَه مولُود ولاَ بِولَدها والدةٌ تُضَار لاَ{): وجل عزَّ (االله يقول. اُخرى امرأة تقبله

ارِثثْلُ الْوم كه يضار ولا بالصبي لايضار ؛}ذَلفـي  تأخـذ  أن لهـا  ولـيس  رضاعه، في باُم 
. حـسناً  كـان  منهمـا  تـراضٍ  عـن  لكذ قبل الفصال أراد فإذا كاملين، حولين فوق رضاعه

 .<الفطام هو والفصال

 .٤٦٣/ ٢ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ١

 تهـذيب  ـ ـ الطوسـي  الـشيخ  ،٤٨/ ٣ الفقيه يحضره لا من ـ الصدوق الشيخ ،٤١/ ٦ الكافي ـ الكليني. ٢
 .٤٤٧/ ٧ الأحكام



   القرآنيسرة فالاُ   ٧٢

 على هـذا لا نـستطيع العمـل         بناءً و ، دليل إلى ذلك   في نحتاج :الجواب
 إلى الروايات    استناداً ؛ جميع الورثة  على فيها ونُعمم الوارث    الآية هذهبظاهر  

  . في هذا البابالواردة الاُخرى
 ، الجزء من الآيةهذا في يبحث لا فإنّه) قُدس سره( السيد الطباطبائي   أما

  .)١( ورأي المجتهد في ذلكلفقه اإلى جعهوإنّما أر
 فتقع  وإلاّ، من مالهؤخذ فيجب أن ي إذا كان للطفل مالٌه الكثير أنّويعتقد

  .هذه الوظيفة والتكليف على عاتق العمودين من الأجداد
}ا         فَإِنهِملَيع نَاحرٍ فَلَا جتَشَاوا ومنْهاضٍ متَر نصَالاً عا فادتستطيع  لا. } أَر 

 الوالـدين   رضا حصول   طامه ف ي ف ينبغي لذا ب، رضا الأ  دون فطم الطفل    مالاُ
 إن أراد   امـه  إشكال في فط   فلا وعليه   الاختصاص، مع أهل الخبرة و    والتشاور

  . ذلكانالوالد
}إِنو              ـتُمـا آَتَيم تُملَّمإذا س كُملَيع نَاحفَلَا ج كُملَادوا أَوعضتَرتَس أَن تُمدأَر 

 بغير حليـب   هن أو ترضعو  لأولادكم، ما أردتم طلب مرضعة     وإذا. }الْمعروفبِ
 فرضتم ما  لها وا وتوفّالمرضعة هذه ترضوا أن بشرط ، فلا إشكال في ذلكاُمه

  .على أنفسكم من عهود ومواثيق
  . واضح ولا يحتاج إلى بيانمعناها. } أَن اللَّه بِما تَعملُون بصيرواعلَموا{

                                         
 .٢٤١/ ٢ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١



  

  

  

  

  : الفصل الثالث

  اث الإرث واـِّموضوع





  
  
  
  

  : إلى نقطتين مهمتينشارة الإرث تجدر الإبموضوع البدء قبل
 بداية الفجر الأول لمنذ ظهر قد الإرث أن نجد التاريخ دراسة عند ـ أ
ة ذات صبغة الإنسان وعلى أقل التقادير منذ أن أصبح ة،البشريولو اجتماعي 
 طبيعي؛ أمر وهذا.  كاجتماع العائلة أو الطائفة مثلاًالصغير مجتمع صعيد العلى

 ك، الإنسان خلق معه غريزة حب المال والتملّخلق حينمالأن االله تعالى 
}ونبتُحالَ واً الْمباً حم{،)١(}ج نلنَّاسِ زُيل بح اتوالشَّه ناءِ مالنِّس نِينالْبو 

 والأَنْعامِ الْمسومة والْخَيلِ والْفضَّة الذَّهبِ من قَنْطَرةالْم والْقَنَاطيرِ
ثرالْحمال وكنوز بما فيها من الدنيا الإنسان هذاوعليه فلو اُعطي  ،)٢(}...و 

  .  المزيدوسيطلب يقنع، لنوقدرة فإنّه 
مر طبيعي  بهم أعلّق إلى الأرحام والتالانتماء بالشعور إن جهة اُخرى ومن

      يعلم أ  الأبلا يختلف عليه اثنان؛ فإن وكذلك ، بهعلّق ومتإليه ولده ينتمي  ن 
 أن لا تفنـى  يرغـب  حالال بطبيعة فإنّه يموت الإنسان    وحينما والأقارب، الاُم

 تصل أن يتمنىأمواله وأملاكه التي جمعها وأجهد نفسه في الحصول عليها، و
  .إليه الناس أقرب وأرحامهإلى 

                                         
 .٢٠/ الفجر سورة. ١

 .١٤/ عمران آل ورةس. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٧٦

 ة البـشري  الحـضارات  فجـر    بـزوغ  الإرث منـذ     جد الأساس و  ذا ه فعلى
 كيفيته تختلف من قوم إلى       أن مع هذا ،المختلفة حسب ما يذكره لنا التاريخ     

 ، بعدم الملكية الشخصيةوقالوا بشدة، أنكروه قد إنّهم الشيوعيون فاأم. ينآخر
 حتّـى  شـيئاً  ملكي أن الفرد لا بذريعة ، ما هو موجود ملك للمجتمع  كلَّ أنو

 بعـد مـوت     تمع إلى المج  يعود فإنّه فيه يعيش لذي البيت ا  حتّى و بل يورثه،
  ! يملكالإنسان وانتقاله عن هذه الدنيا، وكذلك سائر ما 

 لـم  أن هذا الاتجاه الاشتراكي القائم على نفي الملكية الفردية           وبصراحة
ي نادى بهـا أصـحاب هـذا         شعاراً وبوقاً لتزويق الأهداف الواهية الت      إلاّيكن  

  . يوماً على الرغم من اعتقادهم به وتبنيهوه يطبقلم هم أنفسهم بلالمذهب، 
 يرجـع  و للبـشرية،  منذ العـصور الاُولـى       موجود الإرثَ كان فإن    وكيف

 إلاّ أن الإسلام اعتبره من المـسائل المهمـة لـذا            ، ما قبل الإسلام   إلى تاريخه
 رعب ـ وقـد  ، السابقةقوام في الأ   يكن له نظير   مداً ل  وجدي  بديعاً نظاماًأوجد له   

  :  وذلك قوله، بعهد اهللالقرآنعنه 
 الْكَيلَ وأَوفُوا أَشُده يبلُغَ حتَّى أَحسن هي بِالَّتي إِلاَّ الْيتيمِ مالَ تَقْربوا ولاَ {ـ

يزَانالْمو طسلاَ بِالْق إِلاَّ نَفْساً نُكَلِّف ساوهإِذَا عو لُوا قُلْتُمدفَاع لَوو  ـى  ذَا كَـانبقُر 
دهبِعو فُوا اللَّهأَو كُمذَل صَّاكُمو بِه لَّكُملَع ون١(}تَذَكَّر(.  
  .)٢(}الْميثَاق ينقُضُون ولاَ اللَّه بِعهد يوفُون الَّذين {ـ
 وقَـد  تَوكيـدها  بعـد  الأَيمـان  تَنقُضُوا ولاَ اهدتُمع إِذَا اللَّه بِعهد وأَوفُوا {ـ
لْتُمعج اللَّه كُملَييلاً عكَف إِن اللَّه لَمعا يم لُون١(}تَفْع(.  

                                         
 .١٥٢/ الأنعام سورة. ١

 .٢٠/ الرعد سورة. ٢
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 كُنـتُم  إِن لَكُـم  خَيـر  هـو  اللَّه عنْد إِنَّما قَليلاً ثَمناً اللَّه بِعهد تَشْتَروا ولاَ {ـ
ونلَم٢(}تَع(.  

  . الكثير من الآيات المباركةوغيرها
 ه أنّ ـ مـع  و تربيـة،  و  هدايـة  كتاب الكريم القرآن    أن  مراراً ذكرنا لقد ـ ب

 والأخلاقيـة   والحقوقيـة  علميـة،  وال التاريخيـة  مواضيع من ال  الكثيرعرض لنا   
ان وهداية  هذه المواضيع هو تربية الإنسلجميع الهدف الأساس   لكن والغيبية

  . مجتمعال
 جهة اُخرى عنـد دراسـة القـرآن الكـريم ومطالعـة أحاديـث أهـل                 من

 وأكمل وأعقد كائن في     أسمى هو الإنسان    نجد أن  ة العقلي ة والأدلّ ^البيت
وما نفهمه من آيات القرآن     . والشهودفي عالم المادة    :  أو فلنقل  ،عالم الطبيعة 

العقـل  صـاحب  يكون  الذيجل الإنسان    لأ خُلق قد العالم هذا ما في     كلَّ أن 
  . بخلاف الكائنات الاُخرى التي تعمل وفق غريزتها وميولهادراك،والفكر والإ

عدين    إنأي   ، غيبي وشهودي  ؛ الإنسان كائن ذو ب اً، وجـسد  اً له روح ـ  أن 
 بمسؤولياته الملقاة على عاتقه يهتموقد خلقه الباري تعالى بهذا الشكل لكي  

 في أحدهما فقد   قصّر ما إذا ف خروي، الدنيوي والاُ  ؛بين معاً  بكلا الجان  يعملو
  . صار ناقصاً
 وهذا ة، فالإنسان الكامل هو الناضج من الناحية الروحية والجسدي        وعليه

 لا الإسلام لأن ؛ والمذاهب ديان الأ سائر نما يميز الدين الإسلامي الحنيف ع     

                                                                                                
 .٩١/ النحل سورة. ١

 .٩٥/ النحل سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٧٨

هـتم بالمـسائل المعنويـة     أو يخـرة،  عن الآ ويغفل لوحدهايتطرق إلى الدنيا    
 دنيويـة؛  قضاياهم وشؤونهم الماديـة وال لهم يبرمج أن دون للبشر  خرويةوالاُ

 والمجتمـع   لاُسرة إلى الاُمور الاجتماعية والاقتصادية ل     تطرق ما إذا   ه أنّ فنرى
 بصراحة ـ وهذا ما لا نجده ة، والفكريالعلمية وة يغفل المسائل العرفانيلا إنّهف

  .  الاُخرىلهية وحتّى الأديان الإبل المختلفة سائر المذاهب فيـ 
 ـ إن سـبيل المثـال      فعلى   عظـيم  نبـي  جـاء بـه      الـذي  ي المـسيح  دين ال

 إلى الاُمور يتطرق أن دون خلاقية بالمسائل الروحية والأاهتم قد ×كعيسى
 ،ثلاً التي يحتاجها المجتمع بشكل عام؛ كحاجة الإنسان إلى الزواج م     يويةالدن

 ،إلخ...   في تربية الأولادة النقاط المهمهيوما هي معايير اختيار الزوجة، أو ما 
  . لا يتطرق إلى مثل هذه المسائل أبداًهفنرى أنّ

، والـذي  × الذي جاء به نبي االله موسى    ي اليهود دين نجد في ال   وربما
 ما اهـتم  فكثيراًسبق الديانة المسيحية، مغايرة واضحة لما عليه هذه الأخيرة،       

 مثلاً يتطرق نراه ف والدنيوي، يبالجانب الماد   محاربة بني إسـرائيل  ة إلى كيفي 
 هم أنفـس  خلاص هي الطرق التي سلكوها في       ما و وجنوده، عصرهم لفرعون

 إلى المسائل الاُخرى والجوانب الروحية يتطرقمن طغيانه وجبروته دون أن 
  . للإنسان

 عينـه  موسـى  أخـي  كان«:  يقول فيـه   |نا حديث مشهور لنبي   وهناك
 وهذا  ،)١(»العينين ذو وأنا عمياء، اليسرى عينه عيسى وأخي عمياء، اليمنى

                                         
/ الـسحر  دعـاء  وشـرح  ،٩٢/ الـصلاة  أسرار كتاب في الرواية هذه) سره قُدس (الخميني الإمام نقل. ١
 فـي  ش هـ ـ٦/٧/١٣٥٦ المـؤرخ  خطابـه  فـي  ذكرهـا  وقـد  الحـديث،  مـصادر  في أجدها لم ولكنّي ،١٠
 اُولئـك  عـن  فقـط  وأنقـل  اُصـدق،  لا أنـا >: بقوله الحديث أصل في ترديده بين وقد الأشرف، النجف
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 أسـر فرعـون    ن بني إسرائيل ونجاتهم م    لدنيا جاء × موسى يعني أن ،  وأن 
  .  جاء ليكمل الاُمور المعنوية والروحية للإنسان×عيسى

عنويـة والماديـة للإنـسان     المالأبعـاد  أن لاحظ يقال ـ نُ لحق واـ ولكنّنا
 الإسـلام فـي بحـث المعاشـرة        خـاض  ما   إذا بأبهى صورها وأجلاها     ىتتجلّ

 عن تربية   تحدث أو ، من الرجل والمرأة    أو تطرق إلى واجبات كلٍّ     والزواج،
 دلَّ إن فى، والميراث وتقسيم أموال المتوفّالإرث عند مسألة ف توقّأو ولاد،الأ

  .  وسعتهشموليته على ذلك على شيء فإنّما يدلُّ
  قسم احتوى بالذكر أن الإسلام لم يتطرق لما ذُكر فحسب، بل           والجدير

ووالهبـة  والصلح كالإجارة املات؛ من تعاليمه على كيفية القيام بالمع كبير ... ،
 ، والمعنوية ويتجاهل المسائل الدنيويةة العباديبالاُمور ينحصر لاإذاً فالإسلام 

 ة الوجودي ـ بعـاد  بكافـة الأ   ة جميع الجوانب التربوي   الاعتبارظر   بن يأخذ وإنّما
  . من الروح والجسدأعم أي ،للإنسان
 ناسياستُ>: مقولته المشهورة) قُدس سره (س يقل آية االله السيد المدرولم

عين نا وديانتُ نا، ديانت عين  ه لأنّ إلاّ< نا سياست مسلم  حقيقي  لإسلام ا تعاليم ل  متّبع 
 سياسـتي؛ لأن  ديانتي عـين :  حين لا يستطيع المسيحي أن يقول    فينه،  وقواني

  .  فقطخلاقيات بالأاهتم إنّما و،دينه لم يتطرق إلى السياسة أبداً
 يهـتم  ما ويبحث فيـه فإنّـه    موضوعٍ في يخوض كان حينما الإسلام ف إذاً

 ـ على الاُسرة ـ  موضوعوإذا ما أخذنا . بكافة أبعاده وجزئياته  ـ  لا سـبيل المث
                                                                                                

 الـسياسية  والاُمـور  بالماديـات  اهتمت التوراة لأن: يقولون يؤولون الذين اُولئك>: قال ثم. <نقلوا الذين
 أي العينـين،  ذو وأنا... أكثر وحانياتوالر بالمعنويات الاهتمام كان ×عيسى كتاب وفي والدنيوية،
 .٢٢٧ ـ ٢٢٦/ ٣ الإمام صحيفة. <والمادية المعنوية بالجوانب أهتم أنا



   القرآنيسرة فالاُ   ٨٠

 وهذا ما أشار ، اختيار الزوجة الصالحةة إلى كيفييرشدنافإنّنا نجد أن الإسلام 
 فـي  ويحـذرنا  ،)١(<من وخـضراء الـد    إياكم>:  في حديثه  |إليه الرسول 

 وهـذا مـا   ، المرأة الجميلة التي تربت في بيئـة غيـر مناسـبة       منالوقت نفسه   
 المـرأةُ >: فهـي  ،<منء الدخضرا> لـ بتعريفه نفسهيوضّحه الحديث الشريف    

  .< السوءِ منبتفي الحسناءُ
 من المـرأة   إلى كيفية المعاشرة، وحقوق وواجبات كلٍّتطرق ذلك  وبعد

 المقاربـة  حتّـى فـي مـسألة        إرشـادات  لديـه  بصراحة الآخر، و  ىوالرجل عل 
ولم يكتف بذلك حتّى تدخّل في .  تلدوحينما وكون المرأة حاملاً، الجماع،و

 اختيـار  عـدم  أن لـه، و  حـسن  ال سملمولود الجديد، وكيفية اختيار الا    تسمية ا 
  . ربما يأثم الأبوان عليه ويعاقبان يوم القيامةه ظُلماً بحقِّيعتبر لهالاسم الحسن 

ه، و  الرضاعِ كيفية   إلى يتطرق ثمتوالتربيـة  والنفقة ، وطرقها التغذية ومد ، 
  . المناسبةرشاداتوذلك بإصدار التعليمات والإ

من سورة آل عمران إلى البعد    ) ٣٤،  ٣٣ (تين القرآن الكريم في الآي    يشير
 عمران وآلَ إِبراهيم وآلَ ونُوحاً آدم اصْطَفَى اللَّه إِن{: يقول ف،المعنوي للإنسان

 الآيـات   يف ـ وأمـا  ،}عليم سميع واللَّه بعضٍ من بعضُها ذُريةً # الْعالَمين علَى
 إِذْ{:  حيث يقـول صطفاء، وراء هذا الاالكامن السبب   يوضّح فإنّه   لهماالتالية  

قَالَت امرأَةُ عمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما في بطْنِي محرراً فَتَقَبلْ منِّي إِنَّك أَنْـتَ           
مالسيع يملا # الْعفَلَم     با قَالَتْ رتْهضَعـا            وبِم لَـمأَع اللَّـها أُنْثَـى وتُهضَـعإِنِّي و

            ـنـا متَهيذُرو ا بِكيذُهإِنِّي أُعو ميرا متُهيمإِنِّي سكَالْأُنْثَى و الذَّكَر سلَيتْ وضَعو

                                         
 .المصادر من الكثير وغيره ٣٠٥/ المقنع ـ الصدوق الشيخ. ١
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 ـ  فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَبا  #الشَّيطَان الرجِيمِ    كَفَّلَهناً وـسـا  اتاً حزَكَرِي 
 ا دـذَا               خَلَكُلَّمه أَنَّـى لَـك ميرا ما رِزْقاً قَالَ يهنْدع دجو ابرحا الْما زَكَرِيهلَيع 

  .)١(}قَالَتْ هو من عنْد اللَّه إِن اللَّه يرزُق من يشَاءُ بِغَيرِ حسابٍ
 وعليه  ،ات التي تطرقت إلى الجانب المعنوي للإنسان نموذج من الآيهذا
)  في القـرآن   الاُسرة( بنظر الاعتبار هذه النكات ولنعود إلى موضوعنا         فلنأخذ
 خلاقية ويتعرض إلى العلاقات الأ    لإنسان، ا هذا بالاُمور الدنيوية ل   علّقالذي يت 

  . وات والأخللإخوان ، والأولادللوالدينوالاقتصادية للزوج والزوجة، 
 ـ، موضوع الميـراث هو بالاُسرة   علّق التي تت  اضيع جملة المو  ومن  ة وكيفي

  :تقسيمه بين الأقارب والأرحام، وهذا ما تختص به الآية التالية

   الورثة من الميراثنصيب

 نَصيب مما تَرك الْوالدان والأَقْربون وللنِّـساءِ نَـصيب          للرجالِ{:  تعالى قال
موضاًمفْريباً منَص كَثُر أَو نْها قَلَّ ممم ونبالأَقْرو اندالالْو ك٢(}ا تَر(.  

 مـن الرجـال      االله سبحانه وتعالى نصيباً مفروضاً وواجباً لكـلٍّ        جعل لقد
 أحـد   م أ م الاُ م أ الأب الميـت هـو      هـذا  سواء كان    ميت؛والنساء من أموال ال   

  .  كثيراًمالإرث قليلاً أ وسواء كان مال قرباء،الأ
 وجـود هكـذا تقـسيم قبـل         عـدم  إلى القـول ب    )١(ينالمفسر بعض ذهب
 الإنجيـل،  في   لا و التوراة في لا   أثر النظام   لهذا بأنّه لا يوجد     وصرحالإسلام،  

  .  من جاء بهذا النظامل أوفهو | الأكرمالنبي وأما

                                         
 .٣٧ ـ ٣٥/ عمران آل سورة. ١

 .٧/ النساء سورة. ٢
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 هذه الآية مقدمـة لمـا       ن أ  فإنه يعتقد  )قُدس سره ( العلامة الطباطبائي    أما
  . لنظام الميراث وأحكامهتتعرض التي الآياتيليها من 

 لهـن  النـساء   أن وهـي  جـديرة بالـذكر،      ة مهم نكتة توجد الآية   هذه في
 تُرد عليه و،} نَصيب مما تَرك الْوالدان والأَقْربونوللنِّساءِ{ من الميراث   نصيب
  . من العائلة ويعتبر كالمال المفقوديخرج تأخذه المرأة  ماأن بالقائلة الفكرة

 سـبقت   تـي  ال العصور في نطالع العادات السائدة والتقاليد المتّبعة       حينما
 بعـدم  وا العصر الجاهلي، فإنّنا نجد أن الناس آنذاك لم يكتف   سيما الإسلام، لا 

 فلافل  الطحتّى يحرمون منه كانوا من الإرث فحسب، بل      حقّها المرأة   إعطاء
 مـن   همـا  جاء الإسلام أقر للاثنين حقّ     ولما.  مما ترك له أبواه    شيءٌ إليهيصل  

  .)٢(حياً ولد ما إذا الجنين الذي في رحم اُمه حتّى حق أقرالميراث، بل 
 التـي  و ، هـذه الآيـة    في إليها آنفاً    شار ينبغي الالتفات إلى النكتة الم     وهنا

أبيـه  عـن  الـصادق  محمـد  بن جعفرمام   المنقولة عن الإ    هذه الرواية  دهاتؤي 
 وله  يتوفّ  الأنصار من رجلاً أن بلغه |االله رسول أن >كر؛ حيث ذ‘الباقر
 ةسـتّ  لـه  كان وقد ،الناس فونيتكفّ تركهم ،ليلة مبيتُ لهم وليس صغار صبية

 به؟ صنعتم ما :لقومه فقال ،موته عند أعتقهم هوأنّ ،غيرهم له ليس الرقيق من
 الإسـلام؛  أهـل  مع تدفنونه تركتكم ما علمته لو إنّي أما :فقال .دفناه :قالوا
  .)٣(<!الناس يتكففون صغاراً ولدهترك 

                                                                                                
 .١٩٩ ـ ١٩٨/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

 .١٦/ ٤ الإسلام شرائع ـ الحلي حققالم. ٢

 .٥٦٧ ـ ٥٦٦ / ٢ الصدوق الشيخ ـ الشرائع علل ،٦٣/ الحميري جعفر بن االله عبد ـ الإسناد قرب. ٣
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 جعـل  قـد  االله تعالى  في هذه الآية هو أن اية يكون وجه الهد   أن ويمكن
 ولا ينبغـي حرمـانهم مـن هـذا     ، للأقرباء وأولاد الميت    واجباً  مفروضاً نصيباً
الحق.  

  واليتامى والمساكين بالفقراء الاهتمام

 حـضَر الْقـسمةَ     وإذا{:  االله تعالى في الآية الثامنة من سورة النـساء         يقول
  .}أُولُو الْقُربى والْيتَامى والْمساكين فَارزُقُوهم منْه وقُولُوا لَهم قَولاً معروفاً

ر ال هذه الآية الكريمة هي من جملة الآيات التـي ذكـر لهـا               إنونمفـس 
 أموالـه  الورثة تقسيم وأراد مات إذا الإنسان   أن تعني فهي   ،احتمالات مختلفة 
 أن علـيهم  ف، واليتامى والمساكين أثناء القسمةالأقارب معهموتركته، واجتمع   

  . معهم بكلام حسن جميلتكلّموا يأن و، من هذا المال شيئاًعطوهمي
 الْقُربى  أُولُو{ بـ لمقصودونايا تُرى من هؤلاء     :  يطرح هذا التساؤل   وهنا

 يناكسالْمى وتَامالْينـصيبهم  إعطـاؤهم  الميت فيجب    ورثة هم فإن كانوا    ؟}و 
 عطـوهم  أي أ،} منْـه فَارزُقُوهم{:  الآية قالتولكنمن الميراث دون نقيصة،     

  .لآية الهذه آخر مقصود هناك ذاً إيت، من مال الممقداراً
 مـال  من ؤهم ورثة الميت فلماذا يجب إعطا    غير منها المقصود   كان وإن

    زوجتـه وأولاده؟ وإذا اعتبرنـا        الميت الذي هو من حق } مزُقُوهأمـراً  }فَـار 
  . على حالهمستحباً فالإشكال باقٍ

 صدد بيـان    في هي الآية هذه أن ب القول دفع هذا الإشكال ب    يمكن وربما
 الجميـع يرضـى   أن و أ ،غائب أو وارث صغير    للميتالموارد التي ليس فيها     

  . بهذا التقسيم



   القرآنيسرة فالاُ   ٨٤

   سلوك الوالدين في حياة الأولادتأثير

 الَّذين لَو تَركُـوا مـن خَلْفهِـم    ولْيخْشَ{:  االله تعالى في الآية التاسعة  يقول
  .}ذُريةً ضعافاً خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً سديداً

 ونالمفـسر  أمـا  ، لهذه الآية  )١( احتمالات أربعة احتمل الفخر الرازي     لقد
 احتمالات  وا فقد طرح  ا وغيرهم )٢(الطباطبائي يد أمثال البلاغي والس   خرونالآ

  : معنى هذا البيت من الشعرأحدها ،مختلفة
  سوى ما آيد صداها را ندا*  كوه است وفعل ما صدا جهان ينا

،  علينا وتناديناصوات الأتنعكس ،عالنا صوت  وأف ، العالم جبل  هذا أن   أي
  .  بلا شكناعلي ستعود نتائجه فإن من عمل به قومن ما كلَّ أن بمعنى

ما علاقـة  :  ولكن السؤال هو  ة، والقرآني ة صحيح من الناحية التجربي    وهذا
كأن يأكل أحد الأشخاص في شبابه يته؟العمل الصالح أو الطالح للإنسان بذر 

 يظهر أثر ذلك العمل فلماذا بعد، يتهلذر نطفة أي آنذاك ولم تنعقد تيم،لي مالاً
  ؟ فيما بعدة الذريتلكعلى 

 وكيف ،‘ مع الخضرموسى االله نقرأ في القرآن الكريم قصة نبي     حينما
 × فقام سيدنا الخضر، ذهبا إلى قرية وكان فيها جدار يريد أن ينقضّ        هماأنّ

 لغُلاَمـينِ  فَكَـان  الْجِدار وأَما{: ×اض موسى على اعتر  وقال مجيباً  ،بترميمه

                                         
 .٥٠٥/ ٣ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ١

 .٢٠٠/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد ،٢٠/ ٢ الرحمن آلاء ـ النجفي البلاغي. ٢
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.  يكبـران يأخذانـه     وعنـدما  ،}لَهمـا  كَنـزٌ  تَحتَـه  وكَـان  الْمدينَـة  فـي  يتيمينِ
  .)١(}صَالحاً أَبوهما وكَان{:  في استدلاله×ويضيف

 أثـره   االله تعـالى إظهار ويهما هي العلاقة بين العمل الصالح لأبما تُرى   يا
  . العلاقة الحقيقية بينهماإدراك لا يمكننا هإنّ: عليهما؟ وهنا ينبغي القول

) الـذين (إن المراد من :  فقالوا، أخطأ البعض في تفسيرهم لهذه الآية لقد
 هـم  بـل    ، الميـت  أوليـاء  لـيس  }... الَّذين لَو تَركُوا   ولْيخْشَ{:  قوله تعالى  في

أنفقوا : ضعفاء أو صغار، حيث يقال لهم ولديهم ورثة أحياء ون آخرشخاصأ
 تكفّل قد تعالى االله ن لأ؛ إلى الورثةها بن توصومما أموالكم في سبيل االله بدلاً

  . برزقهم ومعيشتهم
 والمحتاجين إلى اء مجموعة من الفقررسال تم إ فقد هذا التفسير    ونتيجة

 لهم  بق ولم يتعالى، جميع أمواله في سبيل االله أنفق مورثهم قد  لأنع؛المجتم
  .)٢( يقتاتون بهءشي

   أكل مال اليتيمتجسم

 الْيتَامى أَموالَ يأْكُلُون الَّذين إِن{ ما تذكره الآية العاشرة من الـسورة،     هذا
  .}سعيراً وسيصْلَون نَاراً بطُونِهِم في يأْكُلُون إِنَّما ظُلْماً

يأكلون أموال الذين إلى   شيري الآية الشريفة ي   ف) لماًظُ( بكلمة   التقييد إن 
.  تُذكر خدمة لهؤلاء اليتامى أي     يقدموا دون أن    عليها تجاوزاً و عدواناًاليتامى  

                                         
 .٨٢ ـ ٦٦/ الكهف سورة. ١

 .٥٠٥/ ٣ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٨٦

 كيفمـا شـاؤوا     نـه  بمالـه ويأكلو   يتـصرفون  فهم   عنه لليتيم مدافع    يس ل ولأنّه
  .ورغبوا

 ،ى فعلتهم هذهبون يوم القيامة علعذَّ سيأنّهم أن تذكر الآية الشريفة وبدل
  .  في هذه الدنيا}نَاراً بطُونِهِم في يأْكُلُون{ همإنّ: تقول

  : تفسير هذه الآية بصورتينويمكن
 ـأ   الطعام إننار يتعذبون إلى يوم القيامة سيتحول من مال اليتيم أ المهي 

  .}نَاراً بطُونِهِم في يأْكُلُون{ هم عبر عن ذلك بأنّولهذا ،فيها
 ، الحقيقي ناراًشكله من مال اليتيم يكون المهيأ نفسه الطعام هذا إن  ـب
 فـي الواقـع   هم ولكـن ، الظـاهر فـي   طعامـاً يأكلون إنّما ه يأكلون فالذينوعليه  

  .ها أجوافهمب يملؤون يتناولون ناراً
 لها  العالم في هذا الحية الكائنات أن وهي ، رواية تؤيد هذا المعنىوهناك

 كلُّ و ، مادية وصورة برزخية   صورة لها: وبعبارة اُخرى . وباطن ظاهر   وجهان؛
 هو حياتنا في هذه الدنيا بالفعل، وما نشاهده في      الصورتان هاتان   لديهإنسان  
 وهذه الصورة لا تتكون ، للأشياء لا الصورة البرزخية والواقعيةالمادية ةالصور

  .نيا وتشكيلها في هذه الدتكوينها يكون بل ،في الآخرة
 جميـع  سـيرى  إنّـه  ينظر بعينه البرزخيـة ف أن استطاع الإنسان   ذا فإ وعليه

 يـوم  نحـن البـشر ـ    ـ كمـا سنُحـشر    ، الحقيقي والواقعيشكلها على شياءالأ
 بـأن البـشر     القائلـة  فـي الروايـة      جاء يؤكّد ما    وهذا ،القيامة بشكلنا الحقيقي  
:  بعضهم البعض قـالوا ى رأ حتّى إذا، الدنيوية أشكالهميحشرون يوم القيامة ب   

  .هذا هو
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 الوقـت  فـي  والدنيوية، صورة لل فة الصورة البرزخية ستكون معر    وكذلك
 وعـدمها مـن   حاهـا  االله تعـالى قـد م   لا أن، لدى الجميعمعروفةنفسه تكون  

  . يعتقد البعضكماالوجود 
 ^ البيـت أهـل  روايات أن و، هذا التفسير للآية هو الصحيح    أن الظاهر

  .)١(ده وتعضدهتؤي
 كثـرة  أفرحته في مكّة، وقد × مع الإمام الصادق  كان أن شخصاً    يروى
 فقـال . <؟ مـسروراً أراك>: × لـه الإمـام  فقال ، بيت االله الحرام   اجعدد حج :

  نظرة × الإمام فنظر. اجلكثرة عدد الحج بيده الشريفة علـى عـين       مسح ثم 
ليئـة بالحيوانـات     بـه يـرى صـحراء م       وإذا. <انظـر >: ذلك الشخص وقال له   

عدد قليل من البشر، فأصابه الخوف والرعببينهم وكان ة،الوحشي .  

   الأولاد والأزواجميراث

 اللَّه  يوصيكُم{ ما تعرضت له الآية الحادية عشرة من سورة النساء           وهذا
 اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَـرك   للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ فَإِن كُن نِساءً فَوق      ولَادكُمفي أَ 

ا النِّصْفةً فَلَهداحكَانَتْ و إِنو{.  
 شخاص بأقرب الأعلّق يتأولها ، طبقاتثلاث إلى  الورثةَالفقهاءُ قسم لقد

  : وهم،إلى الميت
  . البنت ،الولد ،الاُم ،الأب
  . من الزوج والزوجة الطبقات الثلاثة كلٌّويرافق

                                         
 .٣٩/ ١ الوسائل مستدرك ـ النوري ،٧٩/ ٤٧ وج ،١٨١/ ٢٧ الأنوار بحار. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٨٨

 م لاُ يعطـون  آنـذاك  يكن العـرب     لمحكم الإرث والميراث     تشريع   قبل
 تـرث، وكـذلك   أن لهـا  امرأة ولا ينبغـي  ها بزعمهم أنّ،الميت شيئاً من تركته 

 ، صـغار  نّهم لأ أيضاً فإنّهم يمنعونهم    طفاله أ وأما ،الحال بالنسبة لزوجته وابنته   
  .خ والأالابن وب مال الميت بين الأيقسمونلذا 

 رجلاً تُوفي في المدينـة ولـه زوجـة           أن السنّةسير أهل    جاء في تفا   وقد
 ، جميع أموالـه   أخذ و ى بيت المتوفّ  إلى الأخير   هذه جاء ف ، واحد أخ و انوابنت

 قسم>:  وقال لـه  | النبي أحضره ف ، تشكوه | النبي إلى الزوجة فجاءت
 ـ، ثلثين لهاتين البنتـين  عط أ أقسام؛ إلى ثلاثة    ى المتوفّ أموال  لهـذه  اً وثُمن

  .)١(< والباقي لك،مرأةال
 لإمامي افقه وأما ال، كما ذكرناالسنّة كتب أهل في هذه الرواية   قلت نُ وقد

ولـى  الطبقة الاُأفراد أحد  دام وما   ، من الطبقة الثانية   خ الأ يعتبرون علماءه   فإن 
  .)٢(ءشي الثانية لطبقة اإلى فلا يصل حياً

 االله جابر بـن عبـد       أنعة   الشي مصادر جلُّ   ذكرتها في رواية اُخرى     وجاء
 علـي،  فـاُغمي    يمشيان وهما   بكر، وأبو |االله رسول فعادنيمرضت  : قال

 فـي  أصنع كيف   االله، رسول يا: فقلت فأفقت، علي، صبه ثم أفتوضّ بماء فدعا
  .)٣(في المواريث آية فنزلت ،|االله رسول فسكت مالي؟

                                         
 .٩٥/ النزول أسباب ـ الواحدي. ١

 .١٧/ ٤ الإسلام شرائع ـ الحلي المحقق. ٢

 .وغيره ٢٩ ـ ٢٨/ ٣ البيان مجمع ـ الطبرسي الشيخ. ٣
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 فما هو الحكم في     ، فقط نابنتا يت للم ت كان إذا :سؤال ال هذا يطرح   وهنا
 حكـم البنـت   بينـت  قـد  الآيـة    لأن وذلـك  إرثهما؟ وكم هو مقدار     ؟المسألة

  . توضح حكم البنتينولم  من اثنتينكثرالواحدة أو الأ
إن     أي  ، حكم البنتين كحكـم الواحـدة       الشخص الوحيد الذي يقول بأن 
 حكم يقولون بأن السنّة باقي علماء الشيعة و ولكن ،)١( هو ابن عباس   ،النصف

  .  الثلثينؤهما إعطاينبغي لذا أكثر،البنتين كحكم الثلاثة أو 
 لا } اثْنَتَـينِ فَـوق { هذا المقطـع مـن الآيـة     ابن عباس على أن ويستدل

 كالبنـت  همـا  البنتـين    وأن علـى مـدعاه       ولكنه لا يقيم دلـيلاً     ، البنتين يشمل
  . الواحدة

 ففـي المـسألة   ،لخاصـة والعامـة   اإجمـاع  النظر عن وبغضّ كان،   وكيف
  . للبحث والدراسةقابلة هي وإجمال،

   يرث الولد ضعف البنت؟لماذا

 علق  قدل.  وبين الرجالن بينهق الإسلام ظلم النساء وفرأن البعض يدعي
 ـوإلـى  الأول منذ صدر الإسلام  ذهانهذا الإشكال في الأ     وطبقـاً  ، هـذا ا يومن

 أبـا  الفهفكـي  سـأل  فقـد الـسند ـ    كانـت صـحيحة   نلـبعض الروايـات ـ إ   
 الرجل  ويأخذ واحداً سهماً تأخذ الضعيفة المسكينة المرأة بال ما: ×محمد

 ولا نفقـةٌ  ولا جهـاد  عليها ليس المرأةإن  >: ×محمـد  أبو فقال سهمين؟
 إن: لـي  قيل كان قد: نفسي فيفقلت  . <الرجال على ذلك إنّما معقلةٌ، عليها

. الجواب بهذا فأجابه المسألة، هذه عن ×االله بدع أبا سأل العوجاء أبي ابن
                                         

 .٦٣/ ٥ القرآن لأحكام الجامع ـ القرطبي ،٢٧٤/ ٤ نيرالم التفسير ـ الزحيلي. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٩٠

 العوجاء، أبي ابن مسألةُ المسألة هذهنعم  >: فقال علي ×محمد أبو فأقبل
 جـرى  ما لآخرنا جرى   واحداً المسألة معنى كان إذا. واحد منّا والجواب
ــا، ــا وأولُنــا لأولن  وأميــرِ |االله ولرســول ســواء، العلــم فــي وآخرن
  .)١(<فضلهما ×المؤمنين

 مهـراً  للمـرأة  يـدفع    أن بـد لـه      لا يتزوج أن   يريد حينما فالرجل وعليه
 فيمـا  ، معـاً تها معيشته ومعيـش يؤمنمعلوماً، وفي الوقت نفسه يجب عليه أن  

 يجب عليها تأمين وتوفير المعيشة ولا لنفسها وحدها، مهر هذا الالمرأة تأخذ
  .لزوجها بل حتّى لنفسها

 ـ بالنسبة وكذلك  فقيـرين فعلـى الولـد       أصـبحا والأب إذا عجـزا و     لاُم ل
  بل يمكنها أن تأخذ اُجرةً، ولا يجب ذلك على البنت ،رعايتهما ومساعدتهما 

  . على ما تقوم به في البيت
 خارج البيت أيضاً  تعمل في زماننا الحاضر المرأة إن:  يقالأن يمكن ربما

  . فقة البيت والأولاد إذاً فهما شريكان في نلحياة،لتعين زوجها في مصاريف ا
  :  هذا السؤال نقولن عوللإجابة

 يكـن  أن هنمكن كي ي   مثلاً إيران هي نسبة النساء العاملات في       كم: أولاً
  أن د أو يـتكفلن بـه؟ فمـن المؤكّ ـ        المنزل في توفير ما يحتاج إليه       شريكات

 غيـر   بكثيـر مـن النـساء      نسبة النساء العاملات أقـل        ستثبت أن  حصائياتالإ
 بل ه، واحد بالمئة منو أالمجتمع شر لا يوضع لعالقانون فإن وعليه. لعاملاتا

  . أغلبيتهم أو هيؤخذ بنظر الاعتبار كافة أفراد

                                         
 .٨٥/ ٧ الكافي ـ الكليني. ١



  ٩١  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 مل فقط، بل كيفية الع    يراد هنا ليست مسألة الدخل والإ     المسألة إن :ثانياً
 الذهاب إلى جبهات القتال يا تُرى و أ، والثقيلةيرة الخطالأعمال فأيضاً؛وأدائه 

 تراعي الـدول المتطـورة      وهل ؟من الذي يقوم بها، هل هو الرجل أو المرأة        
  ؟ مثل هكذا أعمال التساوي في تقسيم والمرأةالتي تدعي المساواة بين الرجل 

 مجموع عشرات من سبيل المثال ـ  على ـ على العراق  أمريكا حرب في
 ربما لا يبلغ نـصف  ؟ المجندات بينهمالنساء عددالآلاف من الجنود كم كان  

  .العشر، وهكذا الحال في الأعمال الاُخرى الشاقة
 فإنّه } مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ   للذَّكَرِ{:  يقول حينما الكريم   القرآن ن إ وبصراحة

 إلـى حقـائق   انظـروا  النـاس،  هـا أي:  لذا نقول، إلى الواقع لا إلى الفضاء   ينظر
  . احكمواثم المختلفة عمال بين الأوقارنوا المجتمعات ووقائع

 هذه تخرج أن أي المرأة، و من الرجل إذا فرضنا استبدال مكان كلٍّ:ثالثاً
 ويكون  وتمارس العمل نفسه الذي ينبغي للرجل أن يمارسه،       للعملالأخيرة  

 البيـت ويكتفـي   في يجلس فإنّه لرجل اأماو محدد، ومكسب معينلها دخل  
 فهل سـيكون  ، بعد أن يأخذ دورها في الواجبات البيتية       أةا تُنفقه عليه المر   بم

   ؟ لسلامة المجتمع ورقيهذلك مناسباً
 على القضايا والملفات الموجودة في المحاكم حول الخلافات لعتم اطّإذا
جمر لكم الأفسيتضح ةالعائلي دخلِ للمرأة ثُلثُكان لو إذ ؛اًلي الرجل فلا يحق  

 الكثيـر مـن   انلـدي   صـحيح أن ؟ أين كنـت  أو  ذهبت أينن يسأل زوجته    له أ 
 ماذا سيحصل لـو  لواالرجال المتجاوزين لحدودهم ومسؤولياتهم، ولكن تخي 

   ؟ من الرجل والمرأة مكانه وصلاحياتهاستبدل كلٌّ



   القرآنيسرة فالاُ   ٩٢

 ينبغي التعرض لتفسير هذه الآيـة الـشريفة دون الأخـذ بنظـر         فلا وعليه
  .ور الثلاثة الواقعيةالاعتبار هذه الاُم

   ميراث الولد من الوالديناستثناءات

 يكون إلاّ لا بناء حكم ميراث الأتخصيص أن والجماعة السنّة أهل يدعي
  : الأخيرة، وهيدون منها ولى وقد أيد فقهاء الإمامية الثلاثة الاُ، مواردأربعةفي 

و ابنتهما كافرين أو  أبنهما ان وكاأحدهما، أو ين مسلمانإذا كان الأبو. ١
  .مرتدين فلا يرثان

٢ .الوالدين متعمداًأحد البنت أو إذا قتل الابن المقتول فلا يرثان .  
 يـدفعها   ن أ عليه فلا يرث من الدية التي يجب        أً خط أحدهماإذا قتل   . ٣

  . من أموال الميتى تبقّا ولكنه يرث ممالمتعمد، القتل غير إزاء ثةإلى الور
 يـدعون  فهـم  ،| النبـي الأكـرم    مـن  ÷الزهـراء  دةالـسي لا ترث   . ٤

 فمـا   ، لا نورث  نبياءنحن معاشر الأ  >: قال أنّه |لنبي ا عناستنادهم لرواية   
  .)١(< صدقةوبقي منا فه

  !|النبي أبيها ترث من لا ÷الزهراء بحسب زعمهم أن السيدة إذاً
 لاحيحة  ليست صالسنّة أهل علماء هذه الرواية التي نقلها أن نعتقد نحن

  : وذلكدلالة؛ ولا سنداً
 ؟ الـذي سـمعه منـه     ن وم ؟حديث ال ا هذ | قال النبي  أين نسأل   :أولاً
  .  أبا بكر هو الذي سمعهإن: يقولون

   ؟ شاهد على مدعاكمعندكم هل: نقول

                                         
 .٥٣/ ٥ مسلم صحيح ،٤٢/ ٤ البخاري صحيح ،٤/ ١ حنبل بن أحمد مسند. ١



  ٩٣  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

  !  بن الخطابعمر هو نعم: يقولون
 إلى ذلك كيف يمكننا قبول هذه الرواية وهي لا تتفق مـع آيـات          أضف

 آباءهم نبياء الأناء وقد ورث أبب،إن الابن يرث الأ: تقول التي الكريمآن القر
 × زكريـا  وطلـب  ،)١(}داوود سلَيمان وورِثَ{: ‘كما ورث سليمان داود   

 من ويرِثُ يرِثُنِي # ولياً لَدنْك من لي فَهب{:  يرثه  يهبه ولداً  ن أ تعالى االله   من
  .)٢(}رضياً رب علْهواج يعقُوب آلِ

 أبيهـا  وهديـة مـن       هبـةً   فـدك  ÷الزهـراء  الـسيدة  اعتبـرت  لقـد  :ثانياً
  ألديك شاهد؟ :  لهاقال، ولكن أبا بكر |النبي

  . < والحسينالحسن>: ÷قالت
  .  طفلانإنّهما: قال

  . <علي>: ÷قالت
  .  زوجك ويشهد لصالحكإنّه: قال

  . <غلامي>: ÷قالت
  !! شهادتهقبل تُهو عبد ولا: قال

عائـشة أو    كابنتـه  وعلـى هـواه      خطّه بكر كان يريد شاهداً من       أبا وكأن 
  . جميعاً÷الزهراء السيدة شهود  بردفقام عمر،صاحبه 
 مبتدعي هذه الروايـة، وهـو إذا كـان    ى سؤال يطرح نفسه عل    هناك: ثالثاً

 بـل   ، فقط ÷ تقتصر هذه المسألة على ابنته الزهراء      فلا  لا يورث  |النبي

                                         
 .١٦/ النمل سورة. ١

 .٦ ـ ٥/ مريم سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٩٤

 هـو   | بيت النبي  أن ادعت عائشة    كيف وعليه   ،|ئهتشمل جميع نسا  
: فقالت  ،| النبي جده عند قبر × جاؤوا بجنازة الإمام الحسنحينمابيتها 

 أن بـن عبـاس      االله عبـد  الذي دفع حبر الاُمة      الأمر!  ابنكم من بيتي؟   أخرجوا
   : أمامهانشدي

 لـــــتتجم  تبغلـــــت   
ــك ــسعل ــثُّ  الت ــن ال   منِ م

  

  
ــت شـــــئتوإن     تفيلـــ
ــلِّو ــتبالكـــ   ! تملّكـــ

  

 مؤمنين أمير العلى وخرجت في البصرة أحمر يوماً جملاً ركبت  أنّكأي
راح ضحيتها آلاف المسلمين،        في ×علي فـي يـوم     وركبـت  حربٍ ظالمة 

 ،| أن تُدفن عنـد قبـر النبـي        ×الحسن الإمام جنازة    ودفعت ةًآخر بغل 
مين وأتباعـك مـن الـسفيانيين       وكادت أن تقع حرب ضـروس بـين المـسل         

 التـسع مـن الـثمن    ميراثُك، هذا و×والمروانيين لولا حنكة الإمام الحسين 
عين أنبيتك؟ هو | بيت النبيوتد!!  

 ومتحيراً أمام هذه المواقـف      متعجباً البصري وقف الشاعر الكبير الصقر      لذا
  : س في أبيات هي، ونظم كلام ابن عبا^الغريبة لعائشة في تعاملها مع آل البيت

 الهـــادي الحــسنِ  ويــوم  
ومايـــــست ومانعـــــت  

ــي ــت وف ــولِ بي ـــ رس   الل
ــل ــةُ ه ــى الزوج ـــ أول   بال
ــك ــسع ل ــن الت ــثُّمنِ م   ال

  

  

ــرعت بغلـــك علـــى   أسـ
ــمت ــت وخاصــ   وقاتلــ

ــه ــالظلمِ ــ   مـــتتحكّ بـ
ــمواريث ــن ـ ــت م   ؟البن
ــلِّ ــت وبالكــ   )١(!تحكمــ

  

                                         
 .٢٠٥ ـ ٢٠٤/ ٣ طالب أبي آل مناقب ـ شهرآشوب ابن. ١



  ٩٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

  :  بضرس قاطعنقول فإنّنا وعليه
 لا يورث مخالفةً صـريحةً للقـرآن        | النبي بأن اعتقادكم    في نإ :أولاً

  .يرثون ويورثونكانوا  ^الكريم الذي ذكر أن الأنبياء
 به ت لما صرحقاً وفيورث | النبيأن قبلتم وسلّمتم بكلامنا إذا :ثانياً

 مـن سـورة   لسادسةُ الخامسةُ واتانالآية السادسةَ عشرةَ من سورة النمل والآي      
 فـي  اللَّـه  يوصـيكُم {:  هـذه الآيـة    حـسب  النصف   ÷يكون لفاطمة مريم، ف 
كُملاَدلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حيالأُنثَي فَإِن اءً كُننِس قنِ فَواثْنَتَي نـا  ثُلُثَـا  فَلَهم  كتَـر 

إِنةً كَانَتْ وداحا وفَلَه بما | لجميع نساء النبي   الثمن يكون و ،)١(}النِّصْف 
 ممـا  الـثُّمن  فَلَهـن  ولَـد  لَكُـم  كَان فَإِن{: فيهن عائشة حسب الآية التي تليها     

كْتُمرضـيت  فكيـف  ، من الـثمن التُسع عائشة هي    حصة تكونوعليه   ،)٢(}تَر 
  !تتملّكه؟ والكلِّلنفسها أن تتحكم ب

 ة؛ سياسـي   لفدك هي مسألة   ة المسألة الأساسي   ينبغي الالتفات إلى أن    وهنا
 إرثـاً،  ت وليـس ÷لزهـراء  الـسيدة  ل| هي نحلة النبي فدكأنلأنَّنا نعتقد   

ت الحكومة الغاصبة قال   ولكن :   فدك أرضَصحيح أن لرسـول   خـالص   ملك 
 إلـى  أن تنتقـل     يجـب  وعليـه  أحد في حياته،     ي لم يهبها لأ   ولكنّه ،|االله

 نحن> :  قال  | النبي   أنبما و، طريق الإرث والميراثعن ÷لزهراءالسيدة ا
ثنبياء الأمعاشرملكيتها والتصرف فيها÷ فاطمةعن انتفت، ف< لا نور !!  

                                         
 .١١/ النساء سورة. ١

 .١٢/ النساء ةسور. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ٩٦

بعمـل خطيـر وشـنيع جـداً وهـو         | رحيل النبي  عد ب قاموا القوم   إن 
 عنها، ومن ثَـم عزلـه    ×علي رعي ودفع صاحبها الش   الإلهية الخلافة   غصب

  .اءإيذ أيما يذائهعن الساحة الإسلامية وتهميشه وإ
 أن لا يرجع إليه أحد في أي شيءٍ من اُمور           أرادواإنّهم  : قول ال وخلاصة
 أن التصرف في فدك فهذا يعني  حق÷ كان لفاطمةفلو وعليه ،الدين والدنيا

 يراداتهـا  جيد وإ  نتاجها  أن وبما فيها، رف التص  أيضاً حق  × المؤمنين ميرلأ
 وبالتالي تـسقط الأقنعـة   وال،م لأجل الأ× يذهب القوم إلى علي    فقدكثيرة  

 رضي وهذا ما لا يه، الحكم القرشي وتنكشف مؤامراتُه وخططُه وتضليلاتُعن
 ها على الحكم منذ اللحظـة الاُولـى         ةالأطراف السياسيالحاكمة التي سال لعاب 

 مـن الـسيدة    فـدك  إلـى أخـذ      فعمـدوا  عن هـذه الـدنيا،       |لرحيل النبي 
 ل يمكـن أن يـشكّ    شـيء  أي ^ بيته أهل و  لا يكون لعلي   لكي؛  ÷الزهراء

  . خطراً على الحكومة القائمة آنذاك
 أبـا  يـا : ×جعفـر  بـن  موسى   للإمام يقول كان الرشيد   هارون أن روي
لا >: ×فقـال  عليـه،  ألـح  حتـى  فيأبى، إليك، أردها حتّى فدك حد الحسن،
  .<بحدودها إلاّ آخذُها

   حدودها؟ وما: قال
  . <دهاتر لم دتهاحدإن >: ×قال
  . فعلت إلاّ جدك بحق: قال
  . <فعدن الأول الحدأما >: ×قال

  ! هيه: وقال الرشيد وجه فتغير
   .<سمرقند الثانيوالحد >: ×قال
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   .وجهه فأربد
  . <أفريقية الثالثوالحد >: ×قال

هيه: وقال وجهه فاسود !  
  . <وأرمينية الخزر يلي مما البحر سيفوالرابع >: ×قال
  . مجلسي من فتحولْ! شيئاً لنا تُبقِ فلم: الرشيد قال
  . <تردها لم حددتُها إن أنّي أعلمتُكقد >: ×الإمام قال

  .)١(قتله على عزم ذلك فعند
  يوماً إلى عمـر بـن الخطـاب أيـام    ذهبتُ:  قالأنّه عن ابن عباس  وينقل

رض  طرفيهـا علـى الأ     أحـد  وضـع  قد  فرأيته وحيداً يمسك بعصاً    ،حكومته
 وحيداً  كنتُ؛فعلت خيراً بمجيئك:  أن رآني قال   بمجرد و ، تحت ذقنه  خروالآ

  !  منكأفضل تراه ومن أحد، إليوأحببت أن يأتي 
عطف ثمأين علي؟ ، عباسيابن: قال و علي   

  . هو خارج المدينة يعمل بالزراعة: قلتُ
   يدعي الخلافة؟ زاللا : قال

 إن سألتك  ، علينا جميعاً  لعواالله يعلم ومطّ   ، هنا غيرنا لا يوجد أحد  : قلتُ
  شيئاً تقول الحقيقة؟

  . نعم: فقال
 وأنـت  ليس بخليفـة     علي: تقول يمكن أن    هل بنفسك   إذا خلوتَ : قلتُ
تعلم أنفهل تنكر ذلك؟ ،× هو علي| بخلافة النبيس النا أحق   

                                         
 .٢٨٩/ ٩ الحمدونية التذكرة ـ ١



   القرآنيسرة فالاُ   ٩٨

  .)١( جواباًيحر ولم عمر فسكت

  م والاُ الأبِميراثُ

 لكُلِّ واحـد منْهمـا    ولأَبويه{: لحادية عشرة من سورة النساء     الآية ا  نكمل
السدس مما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمـه الثُّلُـثُ                  

سدالس هأُمةٌ فَلإِخْو لَه كَان فَإِن{.  
 والمقـصود مـن     ، أي مانع  ،حاجب: ختالولد والأخ والاُ   من    لكلٍّ يقال

  . أو من الأب فقطم من الأب والاُانالأخ والاُخت هنا الأخو
}ننٍ      ميد ا أَوي بِهوصي ةيصو دعالمذكور يكون بعد العمل والتقسيم. } ب 

ينهبوصية الميت أو أداء د.  

   اُخرىفروض

 ـ الميـتُ  ترك إذا   ولكن ،لشريفة ا  معنى الآية  نا قد بي  ا هن إلى  واحـدة   اً بنت
 واحـداً  ولداً ترك إذا أما، )رداً( الآخر   والنصف،  )فرضاً( نصف أمواله    عطىفتُ
 ، للبنت والثلثين للولد فالثلث وبنت   ولد ه كان ل  إذا أما و له، جميعه المال إنف
  .)رداً( أسداس والخمسة، )فرضاً( له السدس دفع كان له أب فقط فيإذا أماو

  إلهية الإرث والميراث فريضة أحكام

 وأَبنَاؤكُم لَـا تَـدرون      آَباؤكُم{: ة في ذيل الآية الحادية عشر     جاء ما   وهذا
  .}يماً كَان عليماً حكلَّهأَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضَةً من اللَّه إِن ال

                                         
 .١٥١/ ٢ البحار سفينة ـ القمي عباسالشيخ . ١
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 "بنـاء الأ" ومـن    مهات، الآباء والاُ  هم هذه الآية    في "الآباء" من   والمقصود
  . والبناتالأولاد

 فـي أحكـام الإرث والميـراث        والا تـشكّ  :  لنا تقول الآية أن الواقع   وفي
 لا تعرفون ما يـنفعكم ومـا        فأنتملماذا أعطيتم البنت أقل من الولد؛       : وتقولوا
  .يضركم
ة مـن االله   ذكر من أحكـام الإرث واجـب وفريـض   ما. } من اللَّه فَرِيضَةً{
  .تعالى

}يماً    إِنكيماً حلع كَان ة أوامره فيها حكم ـ    وكلُّ ،االله عالم وحكيم  . } اللَّه 
  . بهاالعمل في يكمن فصلاحكمومنفعة لكم، لذا 

 رسـول  قبـل  مـن   وتأكيـداً صـراراً  هناك إأن نلاحظ بالذكر أنّنا  والجدير
 لا سـيما آيـات    الكـريم بـشكل عـام   القرآن على تعلّم وفهم آيات      |االله

 ، تمام العلمبأنّها هذه الآيات عن في رواية |ر عبحيث ؛ والميراثالإرث
 يـتعلم إن لـم    )  مضمونه ما( وجاء في رواية اُخرى      ،وفي اُخرى بعض العلم   

 الكثير من أمثال كرت ذُوقد. )١(المسلمون الإرث فلم يفهموا من الإسلام شيئاً
  .)٢( القرطبيريتفسهذه الروايات في 

                                         
/ ٣ الـسرائر  ـ ـ إدريـس  ابن ،١٢٢/ ٢ المهذب ـ الطرابلسي القاضي ،٦٧/ ٤ المبسوط ـ الطوسي الشيخ. ١
 .٥/ ٣٩ الكلام جواهر ،٢٢٦

 أهـل  بعـض  ويعتقـد  للعامـة،  الأجـلاء  رينالمفـس  من وهو ،٥٦/ ٥ القرآن لأحكام الجامع ـ القرطبي. ٢
 .التفاسير أفضل من هو تفسيره أن السنّة



   القرآنيسرة فالاُ   ١٠٠

   الزوجة والزوجراثمي

 نِصْف ما تَرك ولَكُم{:  ما تناولته الآية الثانية عشرة من سورة النساء       وهذا
         ـدعب نم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه كَان فَإِن لَدو نلَه كُني لَم إِن كُماجأَزْو

     نٍ ويد ا أَوبِه ينوصي ةيصو            كَـان فَإِن لَدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَه
 نالثُّم نفَلَه لَدو الَكُمما مبِه تُوصُون ةيصو دعب نم كْتُمتَر نٍأَويد {.  

وبالعكس ةالزوج من الزوج إرث هذه الآية الكريمة إلى كيفية ضتتعر، 
 بشرط يرث نصف أموالها هازوج فإن توفيت ما إذا الزوجة أن تصرح حيث

 هـذا  كان لهـا ولـد فـسيكون ل   فإذا ، أو من زوج آخرمنه ولد هاأن لا يكون ل 
  . أموالهاربعالزوج 

) ذكـراً كـان أو اُنثـى    (لميـت  لكانت نعرف هل أن بد   لا قبل هذا    ولكن
 أن  قبل ما عليه    تأديةجب   له وصية أو عليه دين في      ت فإذا كان  ين؟ أو د  وصية

ميالميراثقس  .  
 فسترث الزوجة ربع أمواله بشرط أن لا يكون له ولد الزوج توفي إذا أما

 من زوجة فالربع يقسم بينهن بالسوية، ر وإذا كن أكثاُخرى، ةمنها أو من زوج
 هـذه  فـسترث  خريات نسائه الاُ  إحدى كان له ولد سواء منها أو من         إذاوأما  
 بعد إلاّ يتم هذا التقسيم ولا ، من أموالهمنالثُّ الاُخريات أو الزوجات وجةالز

ينالعمل بالوصية ودفع الد.  
 يقـف   لـم  ، الجاهلية زمن نزول هذه الآيات المباركات، لا سيما في         قبل

 لما هو أدهـى وأمـر؛   اهتعد بل ، من الإرثها عدم إعطاء المرأة حقّ  عندالأمر  
 كمـا  كهـا  الاُخـرى يتملّ الزوجة ابنم يكن لها ولد فإن       ل إنوهو أن الزوجة    
 ليست المرأة صرح بأن فإنّه | ولما جاء النبي الأكرمبيه،يتملك حاجات أ
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 أنّهـا  بل هي إنسان توازي الرجل في الحقوق والواجبات، و        بضاعة، أوسلعة  
ا  التي تعرضنا لهللمصلحة وذلك ؛ منهأقل إرثها ولكن ، كما يرث الرجلترث

  .)١(إجمالاً
 وهو هل الزوجـة     ، إرث الزوجة من الزوج    حول مهم يطرح سؤال    وهنا
   من بعضها؟ و أالتركة جميعترث من 

 البيت، أي من الأرض والتركة، تمام من ترث الزوجة  من الآية أنالظاهر
 االله تعـالى  رضوان( المشهور بين علماء الشيعة    أماإلخ،  ... المزرعة و والبستان

 عن رواية إلى  استناداً؛)٢( بل من الأعيان فقطالأرض، لا ترث من هاأنّ) عليهم
 ،)٣(<شـيئاً  العقـارِ  مـن  ولا الأرضِ مـن  يـرثن  لاالنِّساءُ >: × الباقر الإمام

 شيئاً الضياع من ولا الدور من يرثن لا النِّساءَإن  >:  أيضاً ×وكذلك قوله 
  .)٤(<البناء ذلك فيرثن بناء أحدث يكون أن إلاّ

 يختلـف  زوجها من أولاد وذرية حكم الزوجة التي لها  البعض أن  يعتقد
 أن تكـون    يمكن الزوجة   لأن وذلك   ؛)٥(ذريةلها  عن حكم الزوجة التي ليس      

 بالزواج بعـده  ر قضت عمرها في بيت زوجها ولها أولاد منه، فهي لا تفكّ         قد
 بعد وفاة زوجتت ربما و،مطلقاً، وأحياناً قد تكون الزوجة شابة وليس لها أولاد

  .ول به إلى بيت زوجها الأفتأتي آخر برجلزوجها 

                                         
 .٣٤٩/ ٤ البيان جامع ـ الطبري ،٣٤٧/ ٢ القرآن فقه ـ الراوندي. ١

 .١٥٢/ ٤ الاستبصار ـ الطوسي الشيخ ،١٢٧/ ٧ الكافي ـ الكليني. ٢

 .٢٠٧/ ٢٦ الشيعة وسائل ـ العاملي الحر. ٣

 .٢١٠/ نفسه المصدر. ٤

 .٣٤/ ٤ الإسلام شرائع ـ الحلي المحقق. ٥



   القرآنيسرة فالاُ   ١٠٢

 المرأة في هذا    ي ترث الأرض ه   لا المقصود من المرأة التي       أن والظاهر
التـي لهـا أولاد وقـضت عمرهـا      أما المرأة الكبيرة     ، امرأة  الثاني لا أي   القسم

 مـا   ذاوه ترث من الأرض،     فهي ها، مشقة في بيت زوج    من اوحياتها بما فيه  
  . أفهمه من لحن الروايات

  :  قسمينلى الأرض ع النظر عن ذلك فإنوبغض
  . فيهويعيشان  الزوجان  ه المقصود منها البيت الذي يسكنيكون أن :الأول
  . التي تُباع وتُشترىالأرض :الثاني
  . تماماً عن الاُولىمختلفة أحكام لها يكون قد الأخيرة وهذه

  خت الأخ والاُميراث
 الثانية عشرة من سورة النساء فإن االله تعـالى          الآيةف على تمام     نق حينما
 واحد لكُلِّ كَان رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَ وإِن{: يقول فيهـا  

منْهام            ي الثُّلُثكَاءُ فشُر مفَه كذَل نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدالس       ةـيصو ـدعب ـنم
يملح يملع اللَّهو اللَّه نةً ميصو ضَارم رنٍ غَييد ا أَووصَى بِهي{.  

الاُ من خت هو الأخ أو الاُ    )١( من الكلالة  المقصود إن عـن   ن المنفصلا ،م 
  .الأب

 ـ، ذكرنا سابقاًوكما ، على مذهب الإمامية  وبناء لـى   إة يمكننا تقسيم الورث
  .  الثلاثة ويشترك معهاصناف الأهذه مع يرث البعض وأن ،ثلاثة أصناف

                                         
 فـي  جـاء  ومـا  ،٧٢٠/ القـرآن  غريـب  فـي  المفردات ـ الإصفهاني الراغب كلل، مادة ـ العرب لسان. ١

 كـذلك  وتُطلـق  والمـوروثَ،  الوارثَ الكلالةُ فتشمل اللغة، كتب في جاء مما أخص هو الكلالة معنى
 .والاُم والأب الولد، سوى ما أو ولد، له ليس الذي الميت على
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  :  أن لدينا ثلاثة أقسام للولاءكما
   العتق ولاء  ـأ
   والجريرة الضمان ولاء  ـب
  مة الإماولاء  ـج

  . إلى الولاءسنصل الثلاثة فصناف الأ لم يكن هناك وارث لهذهفإذا
 ولكنه لم   ،ن الصنف الأول والثاني    ع ث تعرض القرآن الكريم وتحد    لقد

والمقصود من الصنف الأول هو أقرب الناس       .  الثالث الصنفيذكر شيئاً عن    
  .  والبنتوالابن ،الاُم وب الأأي ،إلى الأنساب

عدالثانيـة، أي إذا لـم   المرحلـة  في ولكن ، من الصنف الأول  حفاد الأ وي 
  . فإن الحفيد يرث حينها ولد أو  هناك بنتٌكنت

 الـسدس  الأب حيـث يـرث      ؛ والاُم الأب: قلنا أفراد الصنف الأول     فمن
 كـان هنـاك   إن السدس   ولها لها، حاجب هناك   يكن الثلث إذا لم     الاُم وترث

  . من يحجبها من الأولاد
 مـن   أكثـر  ضـمن    كانت إن و النصف، فلها وحيدة كانت   فإن لبنت ا وأما

 يـصرح بـإرث   لم الكريم القرآن أن ذكرنا فيما سبق   وقد. ان الثلث  فلهن تيناثن
  .  ترثان الثلثين أيضاًهما:  قالالبعض أن إلاّ ،البنتين

 وإن كانوا أكثر ، بنتاً وولداً فيرث الولد ضعف البنتارث إذا كان الو   وأما
  .} مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِللذَّكَرِ{ فـ لكمن ذ

  . خت والاُوالأخ ،الجدة و الصنف الثاني فهم عبارة عن الجدأما
 طبعاً.  الصنف الأول  من أحد هناك لم يكن    إذا الصنف لا يرث إلاّ      وهذا

  . أولادهماهما والاُخت فيحل محلَّخإذا لم يكن الأ
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  : الأخ والاُخت إلى ثلاثة أقسامينقسم
  . والاُخت من الأبوينخالأ. ١
  .الأخ والاُخت من الأب. ٢
  ).الكلالة (اسم عليهسم يطلق  وهذا القم،الأخ والاُخت من الاُ. ٣

 ول، الصنف الأن مأحد هناك ولم يكن ول، كان الورثة من القسم الأ     فإذا
ولا . } مثْلُ حـظِّ الْـأُنْثَيينِ  للذَّكَرِ{فيقسمون الميراث فيما بينهما على أسـاس    

 ، والاُخـت مـن الأبـوين      خ أي الأ  ،يرث القسم الثاني مع وجود القسم الأول      
 ذكـره القـرآن الكـريم    لمـا  فيقسم الميـراث طبقـاً       اوجودهم مع عدم    ولكن

  .} مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِللذَّكَرِ{
 إذا  أمـا  الأخيرة إذا كان الوارث من القسم الأول فلـه الـسدس،             والحالة

مكانوا أكثر من وارث فيالثلث فيما بينهم بالتساويقس .  
 الخالة ووالخال ، وأولادهماعمةال والعم فهم الثالث من الورثة الصنف أما
  . القرآن الكريم لم يصرح بهذا الصنف الأخيروالظاهر أن. ماوأولاده
 ، الزوج والزوجة يلحقـان بالأصـناف الثلاثـة         أوضحنا فيما سبق أن    وقد

  .وكذلك بأقسام الولاء

ميراث على الينتقديم الوصية والد  

}نم      د ا أَووصَى بِهي ةيصو دعنٍ بلقد أكّد القـرآن الكـريم فـي هـذا           .}ي 
 بذمة الميـت قبـل   علّق المتين العمل بالوصية وأداء الد علىالمقطع من الآية    

  .  الميراثعلى ان مقدمين والدفالوصية وتوزيع تركته، وعليه ه ميراثتقسيم
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 ،)١( الممتلكـات جميـع  في في ثلث الأموال لا إلاّ لا تكون   الوصية وهذه
 أن سعد بن عامر عن هذه الرواية نقلوا حيث ؛ في ذلك  وننا يوافق نّةالس وأهل

 من الوداع حجة في) وسلم] آله[و عليه االلهصلّى   (االله رسول عادني: قال أباه
 مـن  تـرى  مـا  بي بلغ االله، رسول يا: فقلت الموت، على منه أشفيت شكوى
: قال مالي؟ بثُلثَي دقأفأتص واحدة، لي ابنة إلاّ يرثني ولا مال، ذو وأنا الوجع،

 من خير أغنياء ورثتك تذر إن إنّك كثير؛الثلث  >: قال فبشطره؟: قلت. <لا>
  .)٢(<الناس يتكففون عالة تذرهم أن

 فيتصرفون الورثة وأما ، شخص أن يوصي بثلث أمواله      لكلِّ فيحق وعليه
  .)٣( إن خالفوا ثم ندموا ثم قبلوا مرة اُخرىهم ولا ينفع،بباقي التركة

}رغَي ضَارلا أن وهي اسم فاعـل، أي علـى الموصـي           ، مضار أصلها :} م 
 ـ فيما إذا ونالمفسريضرر بالورثة، وهذا الضرر يتحقق ـ حسب ما أشار إليه 

 الورثـة الـذي ينبغـي       على حـق   ى بذلك سيتعد  لأنّه ؛ من الثلث  بأكثرأوصى  
  .)٤(تقسيمه طبقاً لما فرضه االله تعالى لهم

 إلـى هذا التفسير، لكنه أشـار      ) قُدس سره ( الطباطبائي   العلامة  وافق وقد
 هـو  المـضارة >:  حيث قـال ، يكون الضرر لغير الوارث   أن وهواحتمال آخر،   

 يعتمـل  كـأن  ،الميـت  بلق من ينبالد ضرارالإ به المراد أن وظاهره ،ضرارالإ

                                         
 .٣٢٠/ الهداية ـ الصدوق الشيخ. ١

 .١٦٠/ ٧ البخاري صحيح. ٢

 .٦٧٠/ المقنعة ـ المفيد الشيخ. ٣

 تفـسير  ـ ـ الكاشـاني  الفـيض  ،٣٥/ ٣ البيان مجمع ـ الطبرسي الشيخ ،١١٠/ ٢ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٤
 .٤٧٠/ ١ كثير ابن سيرتف ،٨٠/ ٥ القرآن لأحكام الجامع ـ القرطبي ،٤٢٨/ ١ الصافي
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ب المـضارة  المراد أو ،الإرث وتحريمهم بالورثة ضرارللإ ينبالد كمـا  ينالـد 
  .)١(<المال ثلث على يزيد بما بالوصية ذكروا

 هـذا   مـن  أفـضل  يكـون  وتعرضـنا لبيانـه      التفسير علماء ه ما ذكر  ولكن
 لن عليه و ية، الغرماء مقدم على الوص     الإشكال؛ لأن حق   منالاحتمال وخالياً   

  . الغرماء الوصية فيه حقتمنع فرض أييكون هناك 
 فهي مفعول مطلـق  ، وصية أوصى قد   تعالى االله   أن أي ،}ه من اللَّ  وصيةً{

للمبالغة أو لبيان النوعاإم .  
}اللَّهويملح يملأي ،} ع تعالى كثير العلم والحلماالله أن .  

  ة في الجنالخلود

 حدود اللَّه ومن تلْك{:  من السورة نفسهاة الثالثة عشرالآية تعالى في قال
لَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالـدين فيهـا وذَلـك              يطعِ ال 

يمظزُ الْعالْفَو{.  
}وددجمع :}ححد ،ناه هو حدود االله أي أنن  ، ما بييطع االله ورسوله وم 
  . حدود االله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارويراعِ

 ولكن هذا ة، الجوفيالأنهار هي لظاهر الآية طبقاً }الأَنْهار{من  والمقصود
 الأشجار كما أشـار     تحت التي نهار منها الأ  المقصود ماالمعنى بعيد جداً، وإنّ   

  .)٢(ينالمفسر أكثرإلى ذلك 

                                         
 .٢١٢/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

/ ١ البيـان  جـامع  ـ ـ الطبـري  ،٣٨/ ٣ البيـان  مجمع ـ الطبرسي الشيخ ،١٠٨/ ٢ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٢
٢٤٥. 
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}يندا خَاليهأي أ،} ف الكبيـر  وهذا هو الفوز ها، فيون الجنّة يخلدأهل ن 
  .  العظمىوالسعادة
 الخلود الأبدي في الجنّـة    يكون ربما:  البعض على ذلك فقال    أشكل لقد

 ر التغي ـ فيوجـد  هذه الـدنيا     في ومملاً؛ وذلك لأن النعيم فيها مكرر، أما         اًمتعب
 سيفقده  فهذا يكون الإنسان متنعماً إلى الأبد في الجنّة         وأن التنوع؛والتحول و 

  ! والتغيرالتنوع هذا
 ملازمة بين   هناك الجنّة؟ وهل    في تنوع أيليس هناك    إنّه قال   نم: نقول

   ؟ التنوع والتغيروعدم الخلود
 مـن  المستفاد لا تنوع في الجنّة، بل   أنّه يرد في آية أو رواية       لم بصراحة

  . )١( والتغيروالتبدل التنوع هوبعض الآيات والروايات 

  جهنم في الخلود

ه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخلْـه نَـاراً         يعصِ اللَّ  ومن{: ة الرابعة عشر  الآية
هِينم ذَابع لَها ويهداً فخَال{.  

 الآيات السابقة أحكـام حقـوق اليتـيم        في) عزَّ وجلّ ( الباري   أوضح لقد
  . على هذه الحدودي لأحد التعد يحقلا:  يقول تعالى ذكرهوهنا ،والميراث

}هوددكلمة اتطلق: }ح إلاّ ، يفصل مكاناً عن آخرالذي شيء على اللحد 
 حيث تستخدم للعمل الـذي لا يجـوز   مجاز؛أن استعمالها هنا هو من باب ال    

  .)١(مخالفته ومعارضته

                                         
 ،٥٤/ الــرحمن ،١٤/ الإنــسان ،٥٦/ يــس ،٣٥/ الرعــد ،٥٧/ النـساء  ســورة المثــال ســبيل علــى راجـع . ١
 .إلخ... ٤٦و ٤٥و ٤٣/ الصافات ،٢٣و ١٧/ ورالط ،١٥/ محمد
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  : عدة نقاطتبين الشريفة هذه الآية  أننلاحظ كان فإنّنا وكيف
 ـأ  حكـم   أي أن، االله تعالىكم عرض حفي هو | أن حكم الرسول 

 فمـن  وعليـه  وحكم الرسـول هـو حكـم االله،     ، حكم الرسول  هو سبحانهاالله  
  .اً مهينعذاباً ويعذب يها خالداً فتجاوز حدودهما سيصلى ناراً

 ـب  ، بـصيغة الجمـع  }يها فخَالدين{ قال تعالى في وصف أهل الجنّة  
  ؟ فلماذا،} فيهاخَالداً{ المفرد بصيغة هذه الآية في جهنّم عن أهل عبر هولكن

 وهـم  لهيـة  الإعم بـالنِّ تنعموني ة الجنّهلأ أن ذلك إلى   يرجعربما  : نقول
  العـذاب  ليتحم ـ فهو جهنّم يصلى   ن بعضهم البعض، ولكن م    معمجتمعون  

  . ويقاسيه بمفردهلوحده
 منه ينجون هم أنّو أبد في النار إلى الأون المذنبون المسلم هل يخلد ـج

 خَالـداً { الآيـة  هـذه  هو تفـسير     ماخير ف  كان هذا الأ   إذا محو ذنوبهم؟ و   بعد
   تتحدث عن المسلمين؟لا أ،}فيها

 لا ين المـذنب المـسلمين إن : نقـول  أن  يمكننـا  سـئلة  الأ هذه ن ع للإجابة
 فـي   الكـلام  أماو.  وسينجون منها بعد انقضاء فترة عذابهم      ، في النار  ونيخلد
 جميعها؛  لهيةد الإ  يتعدون ويتجاوزون الحدو   الذين اُولئك عن فهو الآية هذه

 والمحرمات بما فيها العقائد، وعليه      الواجبات تشمل الحدود هذه وذلك لأن 
  .  بعضهالا اً جميعاها ويتعدها يتجاوزن الخلود في النار مفيستحق

                                                                                                
 .٥٥/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١
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 حيح؛ صغير )١(<يمكن أن تكون هذه الآية تهديداً >ه بأنّالقائل القول وأما
 عد يتنم > فإن وبناء على هذا ، بعدها}هِين عذَاب مولَه{ عبارة لمجيء وذلك

  . والكافر خالد في النار،)٢(< جميع الحدود الإلهية بنظرنا كافرعلى
 ما وهي أن    النار، في   الخلود هذا حول بالذكر   جديرة اُخرى   نكتة وهناك

 ، االله تعالى ة عن رحماني   بعيد هأنّ يظهر منه    جهنّميقال حول معنى الخلود في      
 ـ   يبقى الإنسان المسيء الشقي ـ ولو كان عمر بن سـعد وشـمراً   فهله وعلي

   بد؟ الأإلى جهنّم في نار معذباً
 جهـنّم  أهـل  خلـود  وراء الكامن السبب  في بعض الروايات أن جاء لقد

هل يعاقب الباري :  وهنا يطرح سؤال آخر هو،)٣( الضالةئة هو نياتهم السييهاف
 في ما تُبدوا وإِن{: ل االله تعالى في سورة البقرة      يقو هم؟ نيات على الناستعالى  
كُمأَنفُس أَو تُخْفُوه كُمباسحي بِه ومعنـى  ،)يعـذبكم بـه االله    : ( ولم يقل  ،)٤(}اللَّه 

 ولـيس  ، على باطنكم وما انطوت عليـه أنفـسكم        لع االله مطّ  أن هيالمحاسبة  
  .بمعنى العذاب والجزاء

  

                                         
 . ١٣٢/ ٧ القرآن وحي من ـ االله فضل السيد. ١

 .١٤١/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٢

 .١٨٠/ ١ البيان مجمع ـ الطبرسي الشيخ. ٣

 .٢٨٤/ البقرة سورة. ٤





  
  

  

  

  : الفصل الرابع

  سريّة الاُاـِّفاسد
  





  
  
  
  

 يـأْتين   واللَّاتي{: ةَ عشر والسادسةَ رةَ عش الخامسةَ تان ما تناولته الآي   وهذا
الْفَاحشَةَ من نِسائكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن أَربعةً منْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسكُوهن فـي        

   والْم نفَّاهتَوحتّى ي وتيبِيلاً       الْبس نلَه لَ اللَّهعجي اللَّ #تُ أَوو ذَان   نْكُما مانِهيأْتي 
  .}فَآَذُوهما فَإِن تَابا وأَصْلَحا فَأَعرِضُوا عنْهما إِن اللَّه كَان تَواباً رحيماً

رون  حيث عجز؛ هاتين الآيتين من أصعب آيات القرآن الكريم  إنالمفس 
 الموجودة العالقة كلا المش حلِّعن والمتأخّرين مين من المتقدوالسنّة الشيعة

 إلـى  ثانيـاً  ثـم نتطـرق      الآيتـين،  هـذين  بتوضـيح معنـى       أولاً سـنقوم  و ،فيها
  .االاحتمالات المطروحة حوله

بمعنـى  ) أتـى ( مـن    :)يـأتين : (} يأْتين الْفَاحـشَةَ مـن نِـسائكُم       واللَّاتي{
 هنا حول النساء المسلمات والكلام ،ا بمعنى الفعل تقوم وتفعل وهن،)١(الجلب

  .  الكافراتتوليس
مرة في القرآن )  ١٣( وردت كلمة الهذه  إلى أنشارة الإتجدر): الفاحشة(

 بمعنـى  أتـتْ  مـوارد  سبعة أو ستة وفي ، اللواط معنى فيالكريم، أربعة منها    
 ولوجـود  ،)٢(لمـساحقة جاءت تلك المـوارد بمعنـى ا   :  قال البعض  وقد ،الزنا

  . منه هنا الزنافالمقصودالقرائن المتعددة 
                                         

 ).أتى (ادهم ذيل ،٩/ المفردات ـ الإصفهاني الراغب. ١

 .٣٢/ ١ مجاهد تفسير ـ جبر بن المجاهد ،٣١٣/ البيان ـ الخوئي السيد. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١١٤

  : ين على قسموالزنا
 المحصن هو الرجل المتزوج الذي لا يحول بينه وبين : ـ زنا المحصنةأ

 المتزوجـة التـي يكـون       المرأة هي والمحصنة   ،زوجته شيء ومع ذلك يزني    
  .زوجها معها وتزني

 بـل المقـصود هـو    البنـت،  هنا كارب ولا نقصد من الأ:بكار ـ زنا الأ ب
  . المتزوج أو الرجل غير المتزوجة،المرأة غير 

 التـي لـم     الباكر على نوعين اثنين؛ فأحياناً تزني البنت         أيضاً بكار الأ وزنا
 ارتكاب الفاحشة وإن أثناء تزني المرأة التي ليس لها زوج وأحياناًتتزوج قط، 

  .)١( الخاصاه منهما حكمولكلٍّكانت متزوجة في السابق، 
 ذكر القرآن الكريم موردين آخرين حول أحكام الزنا كما في الآيـة             لقد

 ،} والزَّانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْـدة        الزَّانِيةُ{:  النور سورة من   الثانية
 أن آيـة    عى اد أنّه الخطاب   بن عمر   عن والجماعة   السنّة أهل   أئمة نقلحيث  
 ؛)٢( تلاوة لا نسخ حكـم     نسخ سخت كانت في القرآن الكريم ولكنها نُ      الرجم

  .  وجارٍ حكمها باقٍإن فوبالتالي
 الـشيعة  وأمـا  ، المثال الوحيد على نسخ التلاوة المنقول عن عمـر         وهذا

 هذا الأمـر    مثل وقع لو   ه أنّ يعتقدون لأنّهم الرأي إطلاقاً؛    هذا ون لا يقبل  فإنّهم
  . أو الإشارة إليهبيانه عن ^بيت أهل الئمة توانى أمال

                                         
 .٢٦٩/ ١ المبسوط ـ الطوسي الشيخ. ١

ــ الــشافعي الإمــام. ٢ ــ النيــشابوري الحــاكم ،١٨٣ ،١٣٢/ ٥ أحمــد مــسند ،٥٣٣/ الحــديث اخــتلاف ـ  ـ
 .٢١١/ ٨ الكبرى السنن ـ البيهقي ،٤١٥/ ٢ الصحيحين على المستدرك



  ١١٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 فـي الكثيـر مـن المنـاطق       سائدكان ال : } علَيهِن أَربعةً منْكُم   فَاستَشْهِدوا{
 قتلها حتّى لو    يتمإن فلانة فعلت فاحشة فإنّه      :  إذا قيل  أنّه وحتّى الآن    العربية

 لمجـرد   قتل بنت   تم لقد.  بقتلها خ وأحياناً يقوم الأب أو الأ     ،كان القائل كاذباً  
 وذلك في أوائل الثورة في بعض مناطق خوزستان التي يقطنها           ، بالزنا هامهااتّ

 وعندما يقبضون اُمه، ابنه على قتل اُخته أو    يحثّ كان الأب   أن ونُقل   ،العرب
  ! عن ابنيعفوت وقد  راضٍأنا و، الدم وليناأ: الأب ذلك يقولعليه 

أن  يجـب : بصراحة وتقول   فعال، تلك الأ   كلِّ أمام بصرامة تقف   الآية إن 
 شاهدوا د كأن يكونوا ق، وبشروط خاصة، بشكل خاصأشخاصيشهد أربعة 

  .اً نادرإلاّ ما لا يحدث وهذا الزنا، يةعمل
 الحقيقة أراد الباري تعالى بذلك صيانة أعراض النـاس والمحافظـة    وفي

 ـ   ،عليها، فلا ينبغي أن يكون عدد الشهداء أقل من أربعة           ثلاثـة و كـانوا     بـل ل
 شخاص حضر ثلاثة أهجاء في رواية أنّ.  القذف عليهم حديجري فإنّهشهداء 

: ×المـؤمنين  أمير فقال بالزنى، رجل على وشهدوا ×عند أمير المؤمنين  
 .يجيء الآن: فقالوا. <الرابع؟أين >

: وقـال  ، القـذف  جلدة حدين واحد من الثلاثة ثمان بضرب كلِّ ×فأمر
 لكـي لا يـتهم النـاس        وذلـك  ؛)١(<سـاعة  نظر الحدود يف فليسحدوهم  >

  . وبهتاناً وجزافاًزوراًأحدهم الآخر بالزنا 
}نكُوهسفَّ  فَأَمتَوحتّى ي وتيي الْبف نـبِيلاً اهس نلَه لَ اللَّهعجي تُ أَووالْم { :
 ما  بكلِّزنت وقد رأينا فلانة إنّنا: وقالوا عدول المن ربعة عندكم أشهدأي إذا 

                                         
 .٥٠/ ١٠ الأحكام تهذيب ـ الطوسي الشيخ. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١١٦

 شروط، فعليكم حبسها في البيت حتّـى يحـين أجلهـا أو يعـين االله               من كرذُ
  .سبيلاًتعالى لها 

 } يجعلَ اللَّـه لَهـن سـبِيلاً       أَو{ المقطع من الآية     هذا بالذكر أن    والجدير
 نسخ هذه الآية ستُ وأن، في البيت لا يكون إلاّ مؤقتاًس حكم الحبأن إلى يشير

  . ولكن يجب العمل بهذا الحكم إلى حين صدور الحكم الناسخ،ا بعدفيم
 لـم  ه أي أنّ ـ  ،)١( قبل العمل بهـا    سختنُ قد هذه الآية    أن ذكر البعض    لقد

زنا امرأة بشكل دائم لقيامها بالتحبس أي.  
 الذي يدل على }لَهن{لماذا جاء التعبير بـ : )٢( بعض علماء المذهبقال

   ؟)عليهن(لكريمة بدل الانتفاع في الآية ا
  :  فنقولنجيب
  .  وتأتي بمعنى الانتفاعدائماً) على) (اللام( تقابل أن بالضرورة ليس :أولاً
 للمجرم ومرضـياً     حكم آخر عدا الحبس نافعاً      يمكن أن يكون أي    :ثانياً

  بعض القضاة يصدر أحكاماًكان في إيران   الإسلامية الثورة   أوائل في   مثلاً. له
 مـا  يـوم  وفي أو أكثر،  عاماً ٥٠اسية؛ كالحكم على شخص بالسجن      صعبة وق 

 هؤلاء  إن: حول هذا الموضوع، فقال   ) قُدس سره  (الإمام السيد نتكلم مع    كنّا
 ولم يقاسوا   سجنوا لم ي  نّهم لأ ؛القضاة لا يفهمون أو لا يدركون معنى السجن       

  . الحبسعذابات 

                                         
 .٣٣٣/ ٣و ،١٣٥/ ٢ القرآن أحكام ـ الجصاص. ١

 .٣١١/ القرآن تفسير في البيان ـ الخوئي السيد. ٢



  ١١٧  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 ما  بكلِّسجن المن اماً عين يتحمل شخص ما خمسأن يمكن هل فوعليه
 حتّى اً بقي حيأنّه وإذا فرضنا مه؟فيها من مشاق وآلام وانقطاع عن بيئته وعال

 كما اً سالماً وطبيعيشخصاًانتهاء مدة محكوميته وإطلاق سراحه فهل سيخرج 
 المؤبـد  الـسجن هـل   : كان قبل السجن؟ ولذلك لا يمكن القول بكلِّ بساطة        

   الموت؟و أأصعب
 في البيت لا مساك الإ أن: الآية الكريمة وهيمن اُخرى تفهم ةنكت وهناك

 وإجـراء هـذا الحكـم       ذ لا يمكن تنفي   إلاّ و ، بشهادة أربعة أشخاص   إلاّيكون  
 لا اعتبـار  ه نحن نعتقـد أنّ ـ بل ،حتّى لو سلّمنا بعمل الفاحشة عن طريق آخر 

 الـشاهد   شـهادة قم لم تفإذا وعليه ،لعلم القاضي في الحكم بالرجم أو الجلد 
 على الـرغم   يمكن تنفيذ الحدلا فإنّه والاعتراف بشروطه   قرارولم يتحقق الإ  

 أو اللـواط  أو الزنـا     وذلك لأن العلم في حـد      ؛من أنّه يمكن الحكم بالتعزير    
  . والعلم الموضوعي يختص بالموضوع نفسهاً، موضوعيعلماً المساحقة

}اللَّذَانا وانِهيأْتي نْكُمافَآذُ ممتـستعمل للمثنـى المـذكر      ) اللـذان : (}وه، 
 ولكـن الـبعض قـال     ، من باب التغليب   المؤنث و للمذكرويمكن استخدامها   

 ، بعمـل اللـواط  علّق يتفالأمر وعليه المذكر، والمقصود هو المثنى   ،بعدمه هنا 
  .)١(مجاهد مسلم أبو به صرح ما وهذا

نولك ـ ، الآية الشريفة تأمر بإيذاء هذين الشخـصين    إن  حـدد لـم ي نـوع  
  . تطبيقه على اُمور متعددة تشمل اللوم والملامة أيضاًيمكن لذا يذاء،الإ

                                         
 .٣٢/ ١ مجاهد تفسير ـ جبر بن مجاهد ،١٤٤/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١١٨

}ا فَإِنا تَابأَصْلَحرِضُوا وا فَأَعمنْهع إِن اللَّه ابـاً  كَانيمـاً  تَوحوالمعنـى  : }ر
 همابين هناك تناسب ون بالزنا فلن يكعلّق ولكن إذا اعتبرنا هذه الآية تت،واضح

 وهـذه   ،أمسكوهم في البيـت   :  تقول ولىوبين الآية السابقة أبداً؛ لأن الآية الاُ      
 بعض  ولذلك نرى أن، تابا وصارا صالحين اتركوهما   نإفآذوهما  : الآية تقول 

  . )١(باللواط إلاّ علّقتت لا الآية الثانية  بأنوا قالينالمفسر
ه ( الطباطبائي   العلامة لكنس سرذا الـرأي بقولـه    يـرد علـى ه ـ    ) قُد : إن

 كـون  يؤيـد  وهـذا  قطعـاً،  الفاحـشة  إلى راجع }يأْتيانِها{ :قوله فيالضمير  >
 متممـة  الثانيـة  فالآيـة  ذلـك  وعلى الزنا، حكم لبيان مسوقتين جميعاً الآيتين
 والثانيـة  الحكم، من للنساء لما إلاّ تتعرض لم الاُولى فإن الاُولى؛ في الحكم

الزاني  حكم  الآيتين مجموع من فيتحصّل الإيذاء، وهو معاً، فيهما الحكم نتبي 
  . البيوت في النساء وإمساك إيذاؤهما وهو معاً، والزانية

 ؛}عنْهمـا  فَأَعرِضُوا وأَصْلَحا تَابا فَإِن{ بعد تعالى قوله ذلك يلائم لا لكن
 الإعراض راضبالإع المراد إن: يقال أن بد فلا د،المخلّ الحبس يلائم لافإنّه  

 بعـض  في ورد لما تبعاً قيل ربما ولهذا   بحاله، فهو ،الحبس دون الإيذاء عن
 لحكـم  مـسوقة  والثانية الثيب، في الزنا حكم لبيان ولىالاُ الآية إن: الروايات
 التوبة  مع  سبيلهن تخلية ثم الأبكار في الحبس هو بالإيذاء المراد وإن الأبكار،

  ...والإصلاح
 بين السحق حكم لبيان الاُولى الآية أن المفسر مسلم أبي إلى عزي وقد

. منـسوختين  غير والآيتان الرجال، بين اللواط حكم نتبي الثانية والآية ،النساء

                                         
 .١٠١/ الجلالين تفسير نفساهما، المصدران. ١



  ١١٩  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 واللَّاتي{ :قوله على الكلام في ذكرناه مافل الاُولى الآية في أما ظاهر؛   وفساده
 كُمائنِس نشَةَ مالْفَاح ينأْتا ،}يالثانية الآية في وأم نّة  في ثبت مافلمـن  الـس أن 

ن  >: قال أنّه   |النبي عن صح وقد القتل، اللواط في الحدـل مممـنكم  ع 
 غيـر  ابتـدائي  حكـم  إمـا  وهـذا     ،<والمفعولَ الفاعلَ فاقتلوا لوط قومِ عملَ

  .)١(<قوله يبطل حال أي وعلى الآية، لحكم ناسخ حكم وإما منسوخ،
 الثانيـة  الآية   أن:  منها ، احتمالات اُخرى لهذين الآيتين    هناككان ف  وكيف

 النـساء  بزنـا  علّـق  تتولى الآية الاُأن أو ولى، بالزنا وقد نسخت الآية الاُ    علّقتت
  . هذه الآية من الآيات الصعبة جداً الواقع أن ولكنبكار، بالأثانيةالثيبات وال

   وشروطهاالتوبة

 التَّوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُون السوءَ بِجهالَة ثم         إِنَّما{: ة السابعة عشر  الآية
  . } علَيهِم وكَان اللَّه عليماً حكيماًه يتُوب اللَّأُولَئكيتُوبون من قَرِيبٍ فَ

 ما نتداول كلمة كثيراً في الأمر أنّنا والغريب التوبة، الآية عن ذه هتتحدث
 نا أنّالتوبة ونظنيغفـل  فيها اُموراً قـد   نعرف معناها وشروطها وآدابها، مع أن 

. الكريمة  ة هذه الآيإليه قت ما تطروهذا ها، عن معرفة كنهها وحقيقتمنّا كثيرال
 والتوبة من الإنسان قبل هو معنى التوبة؟ وما هو الفرق بين التوبة من         فما إذاً

 ؟ قبولها كيفما كانت وكيفما صـدرت  ري البا  وهل يجب على   ؟ تعالى االله قبل
كيف تكون التوبة بعد التوبة؟ أي أن يتوب الإنسان من ذنب ثم يكرر توبتـه            

ةمروهذا ما سنقوم بدراسته في هذا المبحث.  اُخرىات أو مر.  

                                         
 .٢٣٥ ـ ٢٣٤/ ٤ الميزان ـ ئيالطباطبا السيد. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٢٠

   هو معنى التوبة؟ما

ه  معنافهذا نسان فعندما يتوب الإ،)١(والرجوع الإنابة في اللغة تعني    التوبة
 مـا  نعنـي حين ماذا ولكن ، إلى رحمة االله ومغفرته   التجأ عن الذنب و   رجعأنّه  

 االله تعالى رجع عن العذاب والعقاب إلـى الرحمـة           أن نعني ؟ االله تاب: نقول
 لهـي،  إلـى العقـاب والعـذاب الإ   جه الإنسان للذنب سيتّ   فبارتكاب ؛والمغفرة

  .حمة والمغفرة إلى الرجهولكن بتوبته سيرجع الباري عن العذاب ويتّ
  . )٢( من عبدهة االله التوببِل أي قَ،تاب االله:  بعضهموقال

 أمـا  ؛ الثاني أن تكون التوبة على معنيينالمعنى هذا قبولنا يستلزم ف وعليه
 بمعنـى  فهي   تعالى إلى االله    بالنسبة أما و ، الرجوع بمعنى فهي للإنسان   بالنسبة
 فهي ،الرجوع في كلا الحالتين حيث إنّها تعني    ؛ وهذا مخالف للظاهر   ،القبول
 العقـاب إلـى     عـن  الرجوع تعني و ، الرجوع عن الذنب بالنسبة للإنسان     تعني

  .سبحانه للباري بالنسبةالرحمة 

   التوبةحقيقة
استغفر االله ربي وأتوب (يظن الكثير منّا أن حقيقة التوبة هو التلفظ بعبارة 

 ـ     ) اليه ك لأن التوبـة حقيقـة   وما شابهها من عبارات، وهذا تصور خاطئ؛ وذل
 × قلبية، فقد جاء في نهج البلاغة أن شخصاً استغفر أمام أمير المؤمنين علي

أَتَـدرِي مـا الاسـتغْفَار؟      ! ثَكلَتْـك أُمـك   >: ×أستغفر االله، فقال لـه    : قائلاً

                                         
 .٢٣٣/ ١ العرب لسان ـ منظور ابن ،١١/ ١ الصحاح ـ الجوهري. ١

/ ١ القرطبـي  تفـسير  ـ ـ القرطبـي  ،٣٨٢/ ١ الجـامع  جوامـع  وكذلك ،٥٥٢/ ٤ التبيان ـ الطبرسي الشيخ. ٢
 .٧٦/ المفردات ـ الاصفهاني الراغب ،٣٢٦



  ١٢١  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

        عم تَّةلَى سع عاقو ماس وهو ،ينلِّيةُ الْعجرد غْفَارتاساللَـى  : انع ما النَّدلُهأَو
ما مضَى، والثَّانِي الْعزْم علَى تَرك الْعود إِلَيه أَبداً، والثَّالثُ أَن تُؤدي إِلَـى              
             أَن ابِـعالرـةٌ، وتَبِع كلَيع سلَي لَسأَم تَّى تَلْقَى اللَّهح مقُوقَهح ينخْلُوقالْم

لَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها، والْخَامس أَن تَعمد إِلَى   تَعمد إِ 
اللَّحمِ الَّذي نَبتَ علَى السحت فَتُذيبه بِالأحزَان حتَّى تُلْصق الْجِلْد بِالْعظْمِ           

    أَن سادالسو ،يددج ما لَحمنَهينْشَأَ بيو ا أَذَقْتَهكَم ةالطَّاع أَلَم مالْجِس يقتُذ 
  .)١(<أَستَغْفر اللَّه: حلاوةَ الْمعصية، فَعنْد ذَلك تَقُولُ

 حرامـاً  الإنـسان  أكـل    فإذا هذه شروط ستّة للتوبة والاستغفار، وعليه        إذاً
 اللحـم ذابـة   معه، بل عليه إتراضىفعليه أن لا يكتفي بإرجاعه إلى صاحبه وي 

 لينبت مكانه لحم آخر لم يتدنس بالـذنب       ؛الذي نبت من ذلك المال الحرام     
  .والمعصية

 أهـل   أئمـة  اسم أحياناً في بعض المراسم التي تقام ب       نشاهد أنّنا   الغريب
  أو دعاءٍ شعرٍبقراءة يقوم  الخطيب الناعي أو    أن القدر   ليالي في أو ^تالبي

 فيبكـون أو    ، الحاضـرين  مـشاعر ا   إثره ـ علـى بصوت حزين وكلمات تهيج     
 باسـتغابة  القـارئ  ذلـك  من تلـك المراسـم يقـوم        نتهاءيتباكون، وبمجرد الا  

 ومليئـاً بالمعنويـة     عظيماً ناكان مجلس :  يقول ثم ،الآخرين وإلقاء التهم عليهم   
  !  كثيراًرنا وقد بكينا وتأثّ،والفيض
 القارئ لأن هذا شاعر؛وم أعصاب تأثر  ليس إلاّر التأثّهذا الحقيقة أن وفي

 وحزين فإن أعين الحاضرين لم تدمع ولم تذرف         د يكن ذا صوت جي    لملو  

                                         
 .٤١٧ الخطبة ـ البلاغة نهج. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٢٢

 ق والإرهـا التعب هذا الخطيب يأخذمقدار جناح بعوضة من الدمع، وبالتالي    
  .هم، وهذه ليس توبةفي روالنَّصب دون أن يؤثّ

الإنسان  روحية ضد جميع السلوكيات والأنماط التي كان ثورة هي التوبة
 ذلـك  و بها ومتبنيها قبل إنابته ورجوعـه إلـى االله تعـالى، والتائـب ه ـ        اًملتزم

 كان قبل التوبة تحت     لأنّه ؛ التوبة وبعدها  قبل حالاته   اختلفتالشخص الذي   
 الإلهيـة،  رحمـة  ال سـاحة  والشهوات، بعيداً عن     زسيطرة هوى النفس والغرائ   

 االله رحمـة  السليمة وإلـى  لفطرةا أقرب إلى    وأصبح لوتبد رتغي بعدها هولكنّ
 فإنّه أذنب ما ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإذا        ها يذنب بعد  فلن وعليه   ،تعالى

  . كثيراً على ما صدر منه سهواً أو جهلاً أو نسياناًيحزن وتأثرسوف ي
 حيث يقـول    ،)١( أشار القرآن الكريم والروايات إلى التوبة النصوحة       وقد

 تَوبةً نَصُوحاً عـسى ربكُـم أَن يكَفِّـر    لَّهذين آَمنُوا تُوبوا إلى ال  أَيها الَّ  يا{: تعالى
                خْـزِي اللَّـهلَـا ي مـوي ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج لَكُمخديو كُمئَاتيس نْكُمع

      يى بعسي مهنُور هعنُوا مآَم ينالَّذو لَنَا    النَّبِي منَا أَتْمبر قُولُوني انِهِممبِأَيو يهِمدأَي ن
يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع لَنَا إِنَّك راغْفنَا و٢(}نُور(.  

 وروحية في باطن الإنـسان وداخلـه لا         ة ثورة قلبي  التوبة إن:  ثانية وأقول
 ولـن   لـم  نّنـا  إ حةبـصرا .  والمشاركة في مراسم الدعاء والعـزاء      البكاءمجرد  
 أن يكـون    الممكـن  لأنّه مـن     المراسم؛ نوع من أنواع      على إقامة أي   نعترض
 ـمهداً واحد من هذه المراسم باباً م مجلس  لإنـسان،  ادى للانقلاب الروحي ل

  . آخرر وحقيقة التوبة أمأمراً، المراسم لهذه أن هوولكن ما ينبغي معرفته 
                                         

 .المصادر من الكثير وغيره ٣٩/ ٦ الأنوار بحار. ١

 .٨/ التحريم سورة. ٢



  ١٢٣  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 مـن  ةتوب: توبتان التوبة أن يظهر>): هقُدس سر ( العلامة الطباطبائي    يقول
 إلى الرجوع وهي العبد من وتوبة بالرحمة، العبد إلى الرجوع وهي تعالى االله
 االله مـن  بتـوبتين  محفوفـة    العبد وتوبة. المعصية من والانقلاع بالاستغفار االله

 عـن  فرجوعـه  الأحـوال،  مـن  حـال  في هرب عن يستغني لا العبد فإن تعالى؛
 منـه  تحقـق ت حتـى  ورحمتـه  وإعانتـه  تعالى توفيقه إلى يحتاج ليهإ المعصية

 إذا العبـد  فتوبـة  ورحمتـه،  وعنايته تعالى قبوله إلى الحاجة تمس ثم التوبة،
 علَـيهِم  تَـاب  ثُم{: تعالى قوله عليه يدل كما االله من توبتين بين كانت قبلت
  .)١(<}ليتُوبوا

   التوبةقبول
هل يمكن أن يتوب العبد ويقبل البـاري        : وهو ، سؤال يطرح نفسه   هناك

  تعالى توبته؟ 
  أدنـى شـك  بلا ف ـة حقيقي ـ توبـة  العبد   هذاإذا كانت توبة    :  هو والجواب

 اللَّـه  يخْلـف  ولَـن {: سـبحانه  لقولـه    وذلـك  ؛ الباري تعـالى   بل من ق  قبلستُ
هدعـ       ، بالنسبة للدعاء  الحال وكذلك ،)٢(}و ودعـاه   ه فإذا طلب العبـد مـن رب 

 ادعـونِي { القائـل    هو)  وعلا جلّ( لأنّه   ه؛ دعاء يستجيببآدابه وشروطه فإنّه    

                                         
 .١٣٣/ ١ الميزان تفسير ـ الطباطبائي السيد. ١

 .٤٧/ الحج سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٢٤

 لَكُم تَجِبإِذَا{:  أيضاً القائل و ،)١(}أَسو        أُجِيـب نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع أَلَكس 
  .)٢(}دعوةَ الداعِ إذا دعان فَلْيستَجِيبوا لي ولْيؤمنُوا بِي

 لا نجد أثـراً للإجابـة فـي الكثيـر مـن دعواتنـا ومناجاتنـا               ا فلماذ هوعلي
  وتضرعاتنا؟
 ونتضرع تضرعاً صادقاً، بل ندعو اً ندعو دعاءً حقيقي  لا لأنّنا   : هو الجواب

 نكتفـي ، لـذا ترانـا   )جـلَّ ذكـره   (بقلوبٍ بعيدة كلَّ البعد عن ساحة المـولى         
  . والدعاءلبط العين ها أنّونظن الجوفاء والكلماتبالألفاظ 
 أو منـه  لتفـضّ  التوبة من االله تعالى، فهل هي     ول حول قب  آراء عدة   هناك

   ؟ سبحانه وتعالىعليهواجب 
لم كأنّهم الثاني الرأي ب القائلين إن    فعنـدما  ، معرفته  يعرفوا االله تعالى حق 

 فهذا لا يعني    ببخيل، أو متفضّل وليس     ، ولا يظلم  عادل سبحانه االله   نإ: نقول
  استطاعته على فعل كـلِّ مع إنّه بل ، يظلم مثلاًأنلباري تعالى لا يستطيع    أن ا 

 وهذه المسألة تختلف ، يظلم أحداً ولا يفعل أمراً مغايراً للحكمة  لا هو ف شيءٍ
 وأ  خلـق شـريك  عالىهل يستطيع االله ت:  وهو،عن السؤال الذي يسأل أحياناً 

له؟ شبيه  هذا المورد من المحالات     وذلك لأن ،  االله وقد جاء في الروايات أن 
 ونحن هنـا لا نـتكلم عـن    ، قدرته بالمحال علّق ولا تت  ، يفعل المحال  لا تعالى

  . الباري قبول توبة التائباستطاعة ليس به وأنّ،المحالات

                                         
 .٦٠/ غافر سورة. ١

 .١٨٦/ البقرة سورة. ٢



  ١٢٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 محمديا >: قال ×جعفر أبي عن مسلم بن محمد عن رواية وردت لقد
 لما المؤمن فليعمل له، مغفورة منها تاب إذا المؤمن ذنوب مسلم، بن

: قلت. الإيمان لأهل إلاّ ليست إنّها واالله أما والمغفرة، التوبة بعد يستأنف
 محمد يا: فقال التوبة؟ في وعاد الذنوب من والاستغفار التوبة بعد عاد فإن
 لا ثم ويتوب منه ويستغفر ذنبه على يندم المؤمن العبد أترى مسلم، بن

]. االله [ويستغفر يتوب ثم يذنب مراراً؛ ذلك فعل هفإنّ: قلت !توبته؟ االله يقبل
 االله وإن بالمغفرة، عليه االله عاد والتوبة بالاستغفار المؤمن عاد كلّما: فقال
 من المؤمنين تُقنط أن فإياك السيئات، عن ويعفو التوبة يقبل رحيم غفور
  .)١(<االله رحمة

 لَعلَّكُــم الْمؤمنُــون أَيهــا عــاًجمي اللَّــه إِلَــى وتُوبــوا{:  االله تعــالىيقــول
ونحلا يقبلفهل ،)٢(}تُفْل فهو الله، حاشا!  عباده؟ من ها يمكن أن يأمر بالتوبة ثم 
 وقبـول التوبـة     ، لا يخلف وعده   ه ولكنّ التوبة، هذه لا يقبل    أن يمكنهسبحانه  

  . فيض من عنده ولطف من ألطافه
ن سبقتها حول عقاب الزاني والزانيـة،        بالآيتين اللتي  مرتبطة ة هذه الآي  إن

 ـ      قد الآيات   هذهومن الممكن أن تكون       ا مـن بعـضه    اً نزلـت سـوية أو قريب
  .البعض
}ا    فَإِنمنْهرِضُوا عا فَأَعأَصْلَحا وا{: } تَابا {و} تَابينلـيس عملَ ـ  } أَصْـلَح 

  . حقيقة التوبةإصلاحمنفردين، بل يعني 

                                         
 .٤٣٤/ ٢ الكافي ـ الكليني. ١

 .٣١/ النور سورة. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٢٦

 يكفي توبة ولا ويصلحا ثنان يتوب الاأن ينبغي إنّه: ينالمفسر بعض قال
  .)١(أحدهما

 في التثنية ألف الكلام حول شخصين جيء ب     أنبما  :  يقال أن يمكن لكنّه
 ولا ينبغـي   ،الفعلين، والمقصود هو إذا تاب أحدهما وأصلح فأعرضـوا عنـه          

  .توبتهما معاً
 عمـلاً  مـا إذا ارتكـب شـخص     :  وهو ، يتضمن نكتة اُخرى   سؤال وهناك

وتاب بعد القبض عليه وقبل محاكمته، فهل يستطيع الحـاكم الـشرعي         اًقبيح
 لما جاء في الكتب     مغاير القول فهذا   ، لا تقبل  توبته إن: الحكم عليه؟ إذا قلنا   

إ:  وإذا قلنا ة،الفقهيتوبته مقبولةن ،عتقـل ويقـول    كـلَّ  فمعنى ذلك أنمـن ي  :
  . عاقب لا يأن يجب ،استغفر االله
 تـصديقه  فعلينـا  عـن الـذنب   والرجـوع  التوبة عي يدنم  نعتقد أن نحن

 إن ف ـ، مـن الـزمن   بمراقبته فترةًنقوم ولكن لا ندعه وشأنه، بل    ، كلامه قبولو
  نفسه بحيث انعكست آثرها على صلاح       وصادقة ةكانت توبته حقيقي    فلا بـد 

  وعلينا أن لاة عدا ذلك فتوبته ظاهريوما ، كاملبشكل عنه الحكملنا من رفع 
  .نقبلها

 ة حقيقي ـتوبة الناس منقد يتوب الكثير   :  علينا البعض بقوله   يشكل ربما
  ر م له يوسوس ذلك   بعدثمكرفما هو الحكم الذنب، ارتكاب ون الشيطان وي 

  عند ذلك؟ 

                                         
 .٣٩٣/ ٤ البيان جامع ـ الطبري. ١



  ١٢٧  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 صـلاح  عنهـا إ   المتمخض ة التوبة الحقيقي  بول تشير إلى ق   الآيةإن  : نقول
 عـنهم   أعرضـوا  الإصـلاح ف   هـذا ين   التـائب  ؤلاءه ـ  ظهر مـن   فإذا ،المرء نفسه 
 فـي  فـنحن    وعليه ، عدمه أو صلاح الإ ة تذكر استمراري  لمإذاً هي   . واتركوهم

  . ولا يمكن الحكم بسهولة وبساطةونهذه الحالة متردد
 مـن  المقـصود  إن: } للَّذين يعملُون الـسوءَ بِجهالَـة  للَّه التَّوبةُ علَى ا إِنَّما{
 قرينـة   لوجـود  وذلك ؛ توبة العبد  لا سبحانه توبة االله    هي الآية    هذه فيالتوبة  

 فهو }بِجهالَة{ الآية الكريمة    في المذكور   قيد ال وأما ،} اللَّه علَى{: دالة وهي 
 فليس عليه شيء ئ سيه ما ويجهل أنّبعمل يقوم حينما الإنسان لأن توضيحي؛

 ماء، أو ينظر إلـى المـرأة     ه أنّ  كأن يشرب الخمر متصوراً    ؛حتّى يستلزم التوبة  
  . زوجتهها منه أنّاً ظنّجنبيةالأ

 أو لم   ، معرفته  لم يعرف االله تعالى حق     هأنّ: منها ، هنا عدة معان   وللجهالة
 وأهواؤه  ه تغلب شهواتن لا يعرف المعصية كمه أو أنّ،يعرف نفسه كما ينبغي

  .  والذنبثم الإيرتكب فله على عقالنفسية
 القيام  هو بل المراد ،لمراد من الجهالة عدم العلم وعدم المعرفة اليس إذاً

 وهذا ما عبر عنه   ، كأن يقدم لذة آنية على ضرر دائمٍ       فهم؛ و إدراكبعمل دون   
  .القرآن الكريم بالجهالة

}قَرِيبٍ ثُم نم ونتُوب{ما المقصود بـ : } ينيعني :  قال البعض؟} قَرِيبٍم
  .)١(وبأن يرجع بسرعة ويت

                                         
 .١٩٨/ ١ الصحاح ـ الجوهري ،١٥٤/ ٥ العين ـ الفراهيدي ،٣٩٨/ مفرداتال ـ الإصفهاني الراغب. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٢٨

 إذا المذنبين أن}  قَرِيبٍمن{ يعني هل:  وهو، هناسؤال الهذا يطرح وقد
  توبتهم ونحن نعلم أنتُقبل فلا ، كأن يتوبوا بعد عام أو عامين،تابوا متأخرين

  ؟ أن يرى المذنب آثار الموت وعلاماتهليبباب التوبة مفتوح إلى قُ
 } قَرِيـبٍ  من{ع من الآية     أن نفهم المقصود بهذا المقط     يمكننا :الجواب

  ).  حياًدام ما (عني إلى الآية التالية التي تالالتفات عدب
 منها حـول     فقد جاء الكلام في بعضٍ     ، نلاحظ نوعين من الروايات    وهنا

 آخر  في بعضٍوورد ،التوبة وعدم كتابة ذلك الذنب الذي تاب منه من قريب
  وفـي  للـذنب،  ارتكابـه  كأن يتوب بعد سبع سـاعات مـن          نة،منها ساعة معي 

 ارتكـب  التي نفسها الليلة وأن يتوب في بنهاره، اليوم   ذُكرالبعض الآخر منها    
  . أعماله أي ذنبة في صحيفكتب وبذلك لن ي،فيها الذنب

 بالمعنى العرفي فيكون المقصود هو قبول التوبة من }قَرِيبٍ{وإذا فسرنا 
بلق      ن ممـا ارتكبـه م ـ  ءٌ عمله شي  في صحيفة  كتب االله تعالى بحيث إنّه لن ي 

  .  فسيعطى فرصة إلى حين أجله وموته ذنبتب وإذا كُ،ذنوب
 أن أي   ؛ إلـى هـذه الحقيقـة      إشارة } قَرِيبٍ من{ يكون   أن الممكن   ومن

 وهكـذا  ، ذنباً آخروارتكب اقترفه الذي ذنبه  من للتوبة   يسارعالإنسان إذا لم    
 ،اد الـذنوب والآثـام بقلبـه       سيحيط سو  فعندها الذنب، بعد   ذنب على ال  تجرأ

 أبداً، للتوبة بعدها وفّق ولن ينجاته، وخلاصه في أملٌ يكون هناك لنوبالتالي 
  .)١(وهذا ما يمكن استنباطه وفهمه من بعض الروايات

                                         
 .٢ ح) وجل عزّ (االله من أنها الهداية باب ١ الكافي اُصول ـ الكليني. ١



  ١٢٩  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 تكون مقولة التوبـة   أنهل يمكن   :  آخر جدير بالذكر، وهو    سؤال وهناك
   ى ارتكاب الذنب علـى      تحث البعض عل   بأن أي ئ،من مصاديق التعليم السي

  أمل التوبة منه؟ 
 يتـوب بعـد     أن يذنب على أمل     من إن:  على هذا التساؤل نقول    للإجابة

  التوبة في ديننا ليست لوناً     ن لأ ة؛ حقيقي توبة لا تعتبر    توبته فإناقترافه للذنب   
 هـو الحـال فـي    كمـا  الرياضات المـسلّية  أنواع من   اً نوع أو اللعب ألوان   من

 القس أمام يحلو له ثم يعترف ما المذنب يفعل بأن وذلك والمعابد،الكنائس 
 فيما سبق أشرنا وقد ، صدر منها عمالعفو بعدها جمل يتوقع بعدةأو الراهب 

  . التوبة انقلاب وثورة روحية وتغيير لباطن الإنسانأن إلى

   التوبةفرصة

ذين يعملُون السيئَات حتّى إذا      للَّ بةُ التَّو ولَيست{:  وهي ة، الثامنة عشر  الآية
               ـكأُولَئ كُفَّـار مهو وتُونمي ينلا الَّذو تُ الآَنتُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم مهدأَح ضَرح

  .}أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَليماً
 موتـه  قبـل  تـاب  من: |االله رسولقال  >: قال ×االله عبد أبي عن

 قَبِل بشهر موته قبل تاب من. لكثيرة السنة إن: قال ثم توبته، االله قَبِل بسنة
 توبته،  االله  قَبِل  بجمعة موته قبل تاب من. لكثير الشهر إن: قال ثم توبته، االله
: قـال  ثم توبته، االله قَبِل بيوم موته قبل تاب من. لكثير الجمعة إن: قال ثم
ن. لكثير يوماً إن١(<توبته االله بِلقَ يعاين أن قبل تاب م( .  

                                         
 .٨٧/ ١٦ الشيعة وسائل ـ العاملي الحر. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٣٠

 المـوت، ولكـن قـد    ات لحظ ـ إلى مستمرة على هذا ففرصة التوبة      وبناءً
 ضـرب  فحينمـا لماذا لم يقبل االله تعالى توبة فرعون قبل موته؟        : يسأل سائل 

هذه معجزتي، فقـد رآنـي      :  فرعون قال الماء بعصاه وارتفع الماء      ×موسى
 لمـا  و البحـر، ي ظهرت في     الأرض الت  دخل حينها. الماء وفتح الطريق أمامي   

 أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ الَّذي آمنَـتْ بِـه   آمنْتُ{:  يغرق قاله الطريق أمامه وشعر أنّ  غلقاُ
    ينملسالْم نأَنَا ميلَ وائرنُو إِسمن زبد البحر على     شيئاً × جبرئيل فجعل ،}ب 

  .)١(}ن الْمفْسدين وقَد عصَيتَ قَبلُ وكُنْتَ مآَلْآَن{: فمه وقال
  :تساؤل الهذا ن عجابة من الروايات في الإان نوعلدينا بصراحة

١ .والمقصود من العالم هنا ، من الجاهل لا العالمالتوبة يقبل تعالى االله إن 
  .)٢( رأس المعاندينعلى وفرعون كان ،المعاند
 يمان الإ  ومثل هذا  لهي، والعذاب الإ  البأس رأى   حينما آمن فرعون   نإ. ٢

 رأَوا بأْسنَا قَالُوا آَمنَّـا بِاللَّـه   فَلَما{: يقول تعالى.  إلهيةسنّة هوهذ ،)٣(غير مقبول 
          ينـشْرِكم ا كُنَّـا بِـهنَا بِمكَفَرو هدحا            #وأَوـا رلَم مـانُهإِيم مهـنْفَعي ـكي فَلَـم 

  .)٤(}بأْسنَا
  : من الناسصنفين يقبل توبة لاعالى  االله تإن على هذا فبناءً

                                         
 .٩١/ يونس سورة. ١

 .٧٩/ طه سورة ،٩٠ ،٨٣ ،٧٥/ يونس سورة. ٢

 .٢٣/ ٦ الأنوار بحار ،٣٧٣ ـ ٣٦٩/ ١١ عةالشي وسائل ـ العاملي الحر. ٣

 .٨٥ ـ ٨٤/ غافر سورة. ٤



  ١٣١  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 ولَيست{:  ـ الذي حان أجله ورأى سكرات الموت، حيث يقول تعالى أ
التَّوبةُ للَّذين يعملُون السيئَات حتّى إذا حضَر أَحدهم الْمـوتُ قَـالَ إِنِّـي تُبـتُ                

الآَن{.  
 ـب  لأ؛يوم القيامة رأى العذاب حينما مات وهو كافر فندم ن م عالم ن 

 الَّذين يموتُون وهم ولا{:  ينفعهلن وعليه فندمه هذا ،الآخرة ليس عالم العمل
كُفَّار{.  

 أَعتَـدنَا لَهـم   أُولَئك{: صنفين ال ذين سيشمل ه  لهي الإ ليم الأ فالعذاب إذاً
  . }عذَاباً أَليماً

   القرآن لثلاث عادات جاهليةمعارضة

 أَيها الَّذين آَمنُوا لَـا يحـلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـوا             يا{:  وهي ة،التاسعة عشر  الآية
                ـشَةبِفَاح ينـأْتي إِلَّـا أَن نوهتُما آَتَيضِ معوا بِببتَذْهل نضُلُوهلَا تَعهاً واءَ كَرالنِّس

نَةيبم{.  
  : منها، الجاهليةعرب بين تشرةلمن االسيئة عادات من الالكثير هناك كان
 يشاء يتزوج ما أن إذا كان رئيس القبيلة ـ   للرجل ـ خصوصاً يحق :أولاً

 ا الرجـل ذ فنرى ، دون أي تناسب في العمر بل أو شرط،    قيدمن النساء دون    
  . من عمرها أو هي أصغر من ذلكالعشرين في اً يتزوج بنتالستين عاماً
 بين الورثة طبقاً لما هـو مرسـوم   مقس تُ أمواله فإن أحدهم مات   ذا إ :ثانياً

 حالها حال  هي نفسها إرثاًؤخذ بل تُ، ترثلا فإنّها الميت زوجة أما و،عندهم
 إلقـاء  الطريقة يقوم ابن الميت ـ من الزوجة الاُخرى ـ ب  وبهذه ،أموال الميت

 ؛ها وبذلك يتملك، الأخيرهذا أبيه قبل دفن جنازة جة لباسه على زو   أوعباءته  



   القرآنيسرة فالاُ   ١٣٢

بن الا لأن  فإنّهفإذا كانت زوجة أبيه شابة وجميلة   .  على الآخرين  م الأكبر مقد 
 يأخـذ  ثم ، تخدمه إلى آخر عمرها أن عليها فيجب وإذا كانت ثرية     يتزوجها،

 وأحياناً كان يعطيها أو يزوجها لرجـل آخـر ويأخـذ هـو              ،أموالها بعد موتها  
  .مهرها
نقلي ة بن عبد أنـ  الشمس اُمي له امرأة ت مات كانحينما معاوية ـ  جد 

 العيص بن أبوعيص بن اُمية، :  وله منها أولاد، هم، اسمهاالتاريخ لنالم يذكر   
 عمرو ـ من زوجتـه   أبو ابنه تزوج فاُمية، أبو العاص بن ،اُمية، عاص بن اُمية
) مـصادق ( فولدت له ولـدين  إرثاً، أن أخذها بعد هذه أبيهالاُخرى ـ بزوجة  

 مصادق   العيص وعاص وأبو العاص أعمام     أبو عيص و  ان فك ،) المعيد أبي(و
 هذا ما حدث في اُسرة      م، من جهة الاُ   إخوانهم و ب، المعيد من جهة الأ    أبيو
١( معاويةجد(.  

 فقد سلت، القيس بن الأسلب أو الأي ثانية حول أب قصة التاريخ   لنا ونقل
 الآية زلت بنت معمر بن معبد، فنةيش ابنه بعد موته أن يأخذ زوجة أبيه كبأراد

  . )٢(المذكورة ونسخت هذه العادة الخاطئة
 لا يحـق    نّـه  أ آنذلك التي كانت رائجة     ئة العادات الاُخرى السي   من :ثالثاً

 أن لا يرغبـون     نّهـم  لأ ؛للمرأة الزواج بعد موت زوجها حتّى إذا كانت شـابة         
  . يرثها الآخرون

                                         
 .٣١٩/ التأويل حقائق ـ الرضي الشريف. ١

 .٤٠٥/ ٤ البيان جامع ـ الطبري ،١٣٤/ ١ القمي تفسير ـ القمي. ٢



  ١٣٣  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 حيث يمنع الأولاد زواج ،وقتنا الحاضر وجود هذه العادة في حظ نلاوقد
 فيبقـى  اُمهم، أو يمنعون الأب من الزواج بعد موت ن، لغيرتهم عليه  اُمهاتهم؛

 لكي لا تتأثر غيـرة الأولاد أو        زواج؛ إلى آخر عمره من غير       منهما واحد   كلُّ
  . آخروارث إليهميضاف 

 علـيهم قبـل     ني الرجال يقبلون بمقدار المهر أو الصداق المع ـ       أن :رابعاً
 من المرأة أو لا تكون المرأة مستعدة للاستمرار سأمون يحينماالزواج، ولكن 

 عليهـا ولا    قونيـضي  بـل  ، بـسهولة  قونهـا  يطلّ لا فإنّهم الزواج،   هذا في   معهم
  . طلاقها قبال في تهب صداقها ومهرها أن على يجبروها كي ؛يعطونها النفقة

ادات اللاإنـسانية القبيحـة وسـعى     هـذه الع ـ أمام الإسلام وقف   أن فنرى
  .} يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاًلاَ{:  فقال،لتصحيح ثقافة البشرية

الفعل ، قبلهالما  هذه الآية تخاطب المؤمنين نظراً  إن وعلى الرغم من أن 
 ـلاَ{ : قوله تعالى   بمعنى النهي كما في    ه ولكنّ ، جاء منفياً  } يحلُّ لاَ{ مإِلاَّ ي هس 

ونرطَههاً{ قرأ   البعض. }الْمعـدم  وفي الحالتين تعني     ،)١(بالضم) رهاكُ (}كَر 
  .الرضا

 أن وينبغي ،}تَرِثُوا{ فعل معرفة مفعول العلينا الأمر أول في كان فوكيف
 كان مفعوله وإذا، )  بهثالمور(فمفعوله ) المالَ( إذا كان مفعول ورث هنعلم أنّ
فهو الإنسان ٢(ثالمور(.  

                                         
 القراءات معجم راجع بالفتح، والمشهور بالضم، هاوقرؤ الأعمش الحسن، خلف، الكسائي، حمزة،. ١

 .١١٩/ ٢ القرآنية

 .٢٠٠ ـ ١٩٩/ ٢ العرب لسان ـ منظور ابن. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٣٤

يحرم عليكم :  في تفاسيرهم حول هذه الآية هوة والخاصّة ذكره العاموما
 لا قيـد توضـيحي      }كَرهاً{ نإ:  البعض وقال. إرثاً) نفسها(أن تأخذوا المرأة    

 لا ترضـى أن     نّهـا  لأ ؛لا تأخذوا المرأة باسم الإرث    : لمعنى فيكون ا  احترازي،
  .)١(أبداً رثاًإتؤخذ 

 لميزان اه تفسيرفي)  قُدس سره (الطباطبائي السيد آية االله  المرحومواعتبر
هاً{ أنر ، قيد احترازي  }كَرولا ترثـوا  ( فيكـون المعنـى   ،)أمـوال ( كلمة  وقد

  .)٢()أموال النساء
 الـسيد الطباطبـائي   الكبيـر  المفـسر  ذهب إليـه     ما نخالف   نحن بصراحة

 يكـون  وعليـه  ،وضـيحي  قيـد ت   }كَرهـاً { أنفي ذلك، ونعتقد    ) قُدس سره (
وإذا لم تستأنس .  لا يرضين بعملكم هذا لأنّهنإرثاً؛لا تأخذوا النساء : المعنى

 أخذ البشر باسم الإرث غير متداول في وقتنا         ن لأ فذلك ؛أذهاننا بهذا المعنى  
  . كان عادة سائدة بين عرب الجاهلية كما بيناه في حين أنّ،ويومنا هذا

 يخاطب الباري تعـالى     هنا: } لتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن     تَعضُلُوهن ولاَ{
 ، ويـشمل الـزواج والطـلاق      ، لكـم العـضل والمنـع      لا يحق :  فيقول ،الرجال

 يخاطب معاشر ى وكأن االله تعال،والمقصود هنا هو المنع والامتناع عن الطلاق
 لكـم   لا يحـق   ،نقهطلا في   رغبونيا من لا تريدون نساءكم وت     : الرجال قائلاً 

 ، مـن صـداقهن   في مشقة وحرج كي يهبن جزءاً    وجعلهن طلاق ال هذاتأخير  
  . حرام عملٌفهذا

                                         
 .٣٨٢/ ١ الجامع جوامع ـ الطبرسي الشيخ. ١

 .٢٥٤/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٢



  ١٣٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

  .  والمعنى واضحناء، استثأداة} إِلاَّ{: } أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَةإِلاَّ{
}شَةبِفَاح نَةيبم { :  تكـون  ن الآيـة هـو أ    بهـذه  المقصود   يعتقد البعض أن 

 هذا المعنى ليس بصحيح ولا يتناسـب مـع        أن أعتقد   ي ولكنّ ،)١(ةالمرأة ناشز 
 فإن ، اللسان بذيئة خلاق، الأ سيئة لو كانت    حتّى المرأة   لأن وذلك ؛ الفقه يرأ

 مـن صـداقها ثـم     تهبه جـزءاً حتّى سيئة  معاملة يعاملها   أن له   حق لا ي  الرجل
 له  يحقلا  فكذلك حقوقه تراعي لممن نفسها و لم تُمكنه لو حتّى بل ،يطلقها

  .ذلك
 بل ، ليست ناشزة فقطأنّها أي، )الزنا (نا من الفاحشة المبينة ه والمقصود

 للرجل يحق هذه الحالة هل   ففي لأجانب، علاقات غير شرعية مع ا     لها كانت
 أو الفاحـشة  أفعالهـا  تترك   كي يستخدم معها اُسلوباً قهرياً      أو عليها يضيق   أن

   يطلّقها؟حتّى لهتهب صداقها 
 دفـع  يمتنعـوا عـن   أن للرجـال   كان يحـق    نزول آية الحد   قبل إنّه: قالوا
  .)٢( نزول آية الحدبعد ذلك من منعوا هم ولكنّ،الصداق

 ولا{ بأكملهـا    يـة  الآ عـن  هوهل هذا الاستثناء    : سؤال هذا ال  طرح ي وهنا
 فقـط؟ أي  } تَعضُلُوهنولا{ عـن  أو ،}ما آَتَيتُموهنتَعضُلُوهن لتَذْهبوا بِبعضِ    

 موالهن، فاحشة فيمكنكم أن تأخذوا أ     ارتكبنإذا  : قول ي أن تعالى لا يريد     أنّه
وأما .  صداقهن لأجل إيذاءهن يمكنكم   لا فإنّه في هذه الحالة     حتّى: يقول بل

                                         
 .٤٠٤/ ٤ كثير ابن تفسير ـ كثير ابن ،٤١١/ ٤ البيان جامع ـ الطبري. ١

 .مسلم يوأب الجبائي علي وأبي الأصم قول عن هذا نقل ٤٨/ ٣ البيان مجمع في. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٣٦

 أن لا يكون على ييق المشقة والتضأصل من استثناه تعالى فقد الفاحشة   مورد
  . جملة واحدة وليست جملتينفهي كان كيفو. بقصد أخذ صداقها

 معنـى  توضيح في كتابه التحرير والتنوير إلى      كثيراً سعى ابن عاشور     لقد
 الاُخـرى  ة علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار الأدلّ ه أنّ أعتقد ولكنّي   ،)١(هذا الاستثناء 

 صداقاً ويدفع  يتزوج  حينما الرجل لأن  وذلك؛بالإضافة إلى هذه الآية الشريفة
 بهـا تتبـع أهواءهـا      فـإذا  ، تكون زوجته امرأة صالحة    أن على أمل   هكبيراً وكلُّ 
 هـذا   يتحمل كـلَّ ن أ يه باالله، فهل ينبغي عل    والعياذ بالفحشاء   وتقوم وغرائزها

 مـاذا  إذاً ؟ صـاغراً إذا مـا أراد طلاقهـا        الـصداق  لها ويدفع   ةالعذاب والمشقّ 
  ؟ في هذه الصورةالاستثناءلو جعلنا يحصل 

   المعاشرةكيفية

 بِـالْمعروف فَـإِن   وعاشـروهن {:  تعالى في تتمة الآية التاسعة عشرة   يقول
تُمكَرِهنتَكْوه ى أَنسوا فَعهيراًرراً كَثخَي يهف لَ اللَّهعجيئاً وشَي {.  

 وبين كيفية معاشرة    ، ثانية سريةة الاُ  الباري تعالى هنا إلى الحيا     تطرق لقد
 أطعموهن بإحسان، عاشروهنعليكم أن ت: سبحانه حيث يقول ،الرجل للمرأة

ــاس، اكــسوهن والطعــام  لا ، ولا تهينــوهن لا تــصرخوا فــي وجــوههناللب
الصادقالإمام قال.  يكرهن الحياة بسب تصرفاتكم وأخلاقكمتجعلوهن  × :

 ملّكه قد) وجلّعزّ   (االله فإن   زوجته؛ وبين بينه فيما أحسن عبداً االلهرحم  >

                                         
 .٧٠/ ٤ والتنوير التحرير ـ عاشور ابن. ١



  ١٣٧  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 خيـركم خيـركم   >: | االله رسـول  وقـال    ،)١(<عليها القيم وجعله ناصيتها
  .)٢(<لنسائي خيركم وأنا لنسائه،
}فَإِن      جيئاً ووا شَيهتَكْر ى أَنسفَع نوهتُملَ كَرِهـ     ع  خَي يـهف يـراً  راً اللَّـهكَث { :
 أن  و الأيام الاُولى للزواج، أذ الخلق منئةسي تكون امرأة الرجل بيتزوج أحياناً

   كرههـا  وسائرة علـى أحـسن وجـه، لكنّـه بـدأ ي            بةعلاقته بزوجته كانت طي 
إذا : سـبحانه  يقـول البـاري      هنا. السنون وتقادمت   الأيام ت مر كلَّماويبغضها  

لا أنتم ف، الكثيرالخير الكراهية هذه في تعالى االله يجعل أن فعسى كرهتموهن 
  .تعلمون ما قدره االله تعالى لكم

   في الإسلامالطلاق

 أَردتُم استبدالَ زَوجٍ مكَـان زَوجٍ وآَتَيـتُم إِحـداهن           وإِن{:  العشرون الآية
  .}قنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَيئاً أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً

 أمـر  وهذا ،يفهم منه استبدال امرأة باُخرى    : } زَوجٍ مكَان زَوجٍ   استبدالَ{
  .شرعي وجائز وليس عليه أي غبار

 على الإسلام بإشكالات تخص هذه المـسألة،        يشكل هناك من    بصراحة
  : نهام

  .المسيحية  الديانة طلاق في لا أن الحال و، الإسلام الطلاقجاز ألقد  :أولاً
  المرأة؟ دون ل بيد الرجالطلاق جعل الإسلام حق لماذا :اًثاني
  .  يوجد في الإسلام تعدد الزوجات:ثالثاً

                                         
 .٤٤٣/ ٣ الفقيه يحضره لا من ـ الصدوق الشيخ. ١

 .نفسه المصدر. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٣٨

  : عن هذه الإشكالات نقولوللإجابة
 الكثير مـن     عليها وسقنا فيما سبق    بحثناها مسألة تعدد الزوجات فقد      أما

  :  بالنسبة للطلاق فينبغي القولما وأ،الأدلة
 وإن الرجال بمعاشرة نسائهم معاشرة حـسنة حتّـى      أمر م الإسلا إن :أولاً

١(أبغضوهن(.  
 والمجلـس   ،)٢( الطلاق أبغض الحلال عنـد االله      ن أ الإسلام بين لقد :ثانياً

  .)٣( المجالسأبغض من هو الطلاق فيه قعالذي ي
 إذا واقعتَ :  قال فمثلاً للطلاق، الإسلام   جعلها وشروط   موانع هناك :ثالثاً

وز لك طلاقها؛ لأن الطلاق يجب أن يكون في طهر من غيـر   زوجتك فلا يج  
 ، يصبر حتّى تنتهي أيام طهرهاأن فعليه زوجته ع واقإذا الرجل ن أأي ،مواقعة

 يعاملها أن هذه الفترة عليه     وفي خر، في طهرها الآ   قها ثم يطلّ  ،ثم أيام حيضها  
 أن إلـى  بالإضـافة  هـذا  ،}ف بِـالْمعرو وعاشروهن{ للآيـة  معاملة حسنة وفقاً  

 بإكمـال المـرأة   إلاّ ولا يتحقـق  ، شاهدين عـادلين بحضور يقع إلاّ   لاالطلاق  
  .)٤(عدتها بحيضتين والطهر من الحيض الثالث

 مـا  توافق إذا    أن للمرأة ولى الأ ن الإسلام على أ   د على هذا فقد أكّ    علاوة
  .  لها آخر هناك خاطبكان لو حتّى الطلاق بعد زوجها لها رجع

                                         
 .١٩/ النساء سورة. ١

 .٢ الحديث ـ الموافقة الزوجة طلاق كراهية باب ،٥٤/ ٦ الكافي ـ الكليني. ٢

 .٣ الحديث نفسه، المصدر. ٣

 .٥١٢ ـ ٥٠٩/ النهاية ـ الطوسي الشيخ. ٤



  ١٣٩  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 ومـع عـدم   ، والـشروط مات هذه المقد أجاز الإسلام الطلاق مع كلِّ لقد
 عند تعذّر ة معاً، خاصّلنساء ونصب للرجال واة هناك مشقّتكون قد ه لإجازته

  .استمرار الحياة فيما بينهما
 بـالرجوع  سـرية  جميع المسائل الاُ لا يمكن حلُّنّه الإشارة إلى أ   وتجدر

 ، والعاطفة ة والمحب يمان على أساس الإ    ترتكز الاُسرة  إلى القضاء، وينبغي أن   
         فلا سـبيل    ةولكن أحياناً لا يتمكن الزوجان من الاستمرار في الحياة الزوجي 

  . الطلاقإلاّ ماله
إذا لم تستطيعوا أو لم ترغبوا بالحياة :  معنى الآية الشريفة سيكون ف وعليه

 المرأة مالاً   أعطيتم أن   بعد لاق وقررتم الط  ، سبب كان   المشتركة لأي  ةوجيالز
 أن شـكل مـن الأشـكال؛ ك ـ        منها بأي  أخذه لكم    فلا يحق  ،كثيراً كصداق لها  

 من أموالكم وممتلكـاتكم، فـلا       وهبتموها جزءاً  أو داراً   أو سيارة لهااشتريتم  
أعطيتم ووهبتماينبغي أن تسترجعوا شيئاً مم  .  

 النـاس،  الخطـاب  بن عمر خطب: قال الشعبي البيهقي في سننه عن  نقل
 لا فإنّـه  النـساء؛  صـداق  فـي  تغالوا لا ألا: وقال عليه، وأثنى تعالى االله فحمد
] وآلـه  [عليـه  االلهصلّى   (االله رسول ساقه شيء من أكثر ساق أحد عن يبلغني
 له  فعرضت  نزل،  ثم.  المال بيت في ذلك فضل جعلت إلاّ إليه سيق أو) وسلّم
 أو يتّبـع  أن أحـق  تعالى االله أكتاب المؤمنين، أمير يا: فقالت قريش من امرأة

 يغـالوا  أن آنفاً الناس نهيت: قالت ذاك؟ فما تعالى، االله كتاب بل: قال قولك؟
 فَـلاَ  قنطَـاراً  إِحـداهن  وآتَيتُم{: كتابه في يقول تعالى واالله النساء، صداق في

 ـ ثـم   ثلاثـاً  أو مـرتين  عمرـ من أفقه أحد كلُّ: عمرفقال . }شَيئاً منْه تَأْخُذُوا



   القرآنيسرة فالاُ   ١٤٠

 ألا  النساء، صداق في تغالوا أن نهيتكم كنت إنّي: للناس فقال المنبر إلى رجع
  .)١(له بدا ما ماله في رجل فليفعل

   الأخلاقية في الطلاقئل المسامراعاة

لقـد  . } بهتَاناً وإِثْمـاً مبِينـاً     أَتَأْخُذُونَه{: السابقة تعالى في ذيل الآية      يقول
 هـا  يتهم أن في الانفصال عنها     ويرغب زوجته   طلاق الرجل الذي يريد     تعود

 بأنّـه  يتظـاهر  الوقت نفسه    في و ياها، إ ا يسترجع أمواله التي أعطاه    كي جزافاً
 سـرقت   نّهـا إ:  مـثلاً  فيقول ، تستحق الطلاق  زوجته أن و ، من كلِّ شيء   بريء
 فهنا إلخ،...  الأجانب، و مع ةمشبوه علاقات   لها إن أو   ، البيت من ثمينةأشياء  

 أموالكمهل تريدون استرجاع :  الصنف من الرجال ويقولذايوبخ االله تعالى ه
   المبين؟ثم بالبهتان والتهم والإأعطيتموهاالتي 

 تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضَى بعضُكُم إلى بعـضٍ     وكَيف{ والعشرون   الحادية الآية
 ، هذه الآية تتحدث عن الطلاق والزواج الثانيإن: } غَليظاً وأَخَذْن منْكُم ميثَاقاً  

 على الزوج دفـع مهـر   ه وأنّ ، الطلاق ألةوقد وضّح تعالى في الآية السابقة مس      
  .  بشكل كاملهاالمرأة وصداق

 من تصرفاته، بوالتعج الزوج على هذه الآية نلاحظ لحن المؤاخذة وفي
من المهر مع  دفع جزءٍمجل لنفسه عد يرضى الركيف:  االله تعالى يقولفكأن 

. )٢( والسدي عن ابن عباس  مجاهد عن نقلوهذا ما   !  وعاشرها معها عاش   أنّه
  . المعاشرة والموافقة}بعضٍ إِلَى بعضُكُم أَفْضَى وقَد{ المقصود من نإإذاً 

                                         
 .٢٣٣/ ٧ الكبرى السنن ـ البيهقي. ١

 .٤٢/ ٣ البيان مجمع ـ الطبرسي الشيخ. ٢



  ١٤١  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

يثـاق  هو ذلـك العهـد والم     }  منْكُم ميثَاقاً غَليظاً   وأَخَذْن{ من   المراد وأما
  .}بِإِحسان تَسرِيح أَو بِمعروف إمساك{ أي ، حين العقداُخذالذي 

  ولكـن الظـاهر أن     ،)١(النكـاح  هذا الكلام هو     منإن المراد   :  البعض قال
 الجميع أمامالمقصود هو تلك الورقة أو الوعد الذي أخذه الزوج على نفسه          

 كـون  الرأي هـو الأصـح    يكون هذاأن ويمكن   ،حول مقدار المهر والصداق   
  . تتحدث عن المهر والصداقالآيات

  هن نكاح يحرممن

هو         إن الثانيـة  الآيـة  تبينه ما من جملة النساء اللواتي يحرم الزواج منهن 
 تَنْكحوا ما نَكَح آَباؤكُم من النِّساءِ إِلَّا ما قَـد           ولَا{:  سورة النساء  منوالعشرون  
إِنَّه لَفبِيلاًساءَ سسقْتاً ومشَةً وفَاح كَان {.  
 كان سواء ؛ الأبزوجة نكاح التأكيد في هذه الآية على عدم نلاحظ وهنا
 وهذا الأمر وإن كان جارياً فيمـا    . ميتاً كان تلك المرأة أم     ق وقد طلّ  اًالأب حي

  . فاحشة أيضاً آنذاككانمضى إلاّ أنّه 
 فـإذا .  أي الغـضب والحقـد  ،)٢(نى البغض اللغة بمع في المقت: }ومقْتاً{

 الزواج أي ،)نكاح المقت (يه عليطلق هذا الزواج فإن أبيه وجة زبنتزوج الا
  . ة والمودة من المحبالذي يعقبه الغضب والحقد بدلاً

                                         
 .نفسه المصدر. ١

 .٢٦٦/ ١ الصحاح ـ الجوهري ،١٣٢/ ٥ العين ـ الفراهيدي. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٤٢

 أو ة أو العم ـ  خـت  أو الاُ  م لم يعرف الزواج بـالاُ     أنّه إلى   شارة الإ وتجدر
 ، بزوجـة الأب  الـزواج ن العرف السائد بينهم هو       كا إنّماالخالة بين العرب، و   

  .والجمع بين الاُختين في وقت واحد
  :  اللغةفي للنكاح معنيانهناك : } تَنكحوا ما نَكَح آباؤكُم من النِّساءِولاَ{

  . لم يحصلأم سواء حصل الدخول ؛ العقدبمعنى :الأول
  . )١( الدخول والمواقعةبمعنى :الثاني
 علـى  الأب إذا عقـد     أنّـه  أي   ، بمعنى العقد  النكاحلآية يكون    هذه ا  وفي

  . يدخل لم أم الأب سواء دخل بها يتزوجها؛ أن يستطيع لا الابن فإن ما امرأة
 ـن يستثني مأن هنا تعالى االله يريد: } ما قَد سلَف   إِلاَّ{  أبيـه  امرأة تزوج ب

  . في ما مضى
  : صورتان الزواج ولهذا
 عنهـا أو  مـات  ه أو أنّطلقها، أبيه ثم امرأةقبل الإسلام ب تزوج   من :الأول

  . هي ماتت عنه
  . منها أولادوله تعيش معه وهي أبيه بزوجة تزوج من :الثاني

 والزمخـشري ) قُـدس سـره   ( الطباطبـائي    كالـسيد  الـبعض  فـسرها  وقد
  .)٢( الرازيكالفخر خمس بمعان رهافس والبعض الآخر ن،يبمعني

 ا أم ـ ،)١( الاسـتثناء متـصلاً    هـذا ) قُدس سره (يد الطباطبائي    الس اعتبر وقد
  .)٣( أصلاً يعتبره استثناءًلم الآخر والبعض ،)٢(الزمخشري فقد اعتبره منقطعاً

                                         
 .٥٠٥/ المفردات ـ الراغب ،٦٢٥/ ٢ العرب لسان ـ منظور ابن ،٦٣/ ٣ العين ـ الفراهيدي. ١

 .٢٣/ ١٠ الكبير يرالتفس ـ الرازي الفخر. ٢



  ١٤٣  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 اسـتثناءً  الاسـتثناء  هذا إلى جعل    ينالمفسر من   خر البعض الآ  سعى لقد
  اسـتثناءٌ  ما جاء في كتب النحو من الاستثناء المنقطـع  على أساس أن ؛متصلاً
 ليست استثناءً من    }إِلاَّ{): قُدس سره ( ولذلك قال السيد الطباطبائي      ؛خاطئٌ

 بالمـستقبل لا  علّـق  وهـذا مـا يت   ، استثناء مـن الحكـم     بل ،} نَكَح آباؤكُم  ما{
  .)٤(بالماضي

 نم ـ:  قـال  نّهأ) قُدس سره ( الحائري   الكريم عن الشيخ الحاج عبد      ونُقل
 مـا   كثيراً الاستثناء    لأن ؛ فهو مخطئ   خاطئٌ استثناءٌالمنقطع   الاستثناء   نإيقول  

 إلاّجاءني القوم ( المثال المعروف حتّى بل ، في كلام العرب الفصيحيستعمل
 يكـن   لم فإنّه  لم يأت  ن وم ، جاؤوا لزيارتي  هم القوم كلَّ  أن لبيان فهو) حماراً
 ، لزيارتـه  لم يـأت  نة لم  ملام أو في الحقيقة توبيخ     هوإذاً هذا المثال    . إنساناً

  .  فيه مبالغةن لأالفصاحة؛ والبلاغةوهذا من أقسام 
 وهـو مـا     ، منقطـع   اسـتثناءٌ  } ما قَد سـلَف    إِلاَّ{ الاستثناء في    ن أ والظاهر

 الإسلام   وكأن ق، القانون على ما سب    عطفلا ي : الحقوق علميصطلح عليه في    
 أولاد ن وكان لهم مـنه ئهم، آباساءن من سلفاً للذين تزوجوا ل يقو أنلا يريد   
 بـل   ، أولاد حرام  طفال الأ ولئك واُ ، ذلك الزواج باطل   نإ:  الإسلام قبلوذرية  

 تلـك  تركـوا  علـيكم أن ت    يجـب  وقد أصبحتم مـسلمين      نالآ: يريد أن يقول  
  . الخاطئةالعادات والتقاليد

                                                                                                
 .٢٦٥/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

 .٤٩٣/ ١ الكشاف ـ الزمخشري. ٢

 .٤٢١/ ٤ البيان جامع تفسير ـ الطبري. ٣

 .نفسه المصدر. ٤



   القرآنيسرة فالاُ   ١٤٤

مع بـين    وهي الج  ، بالنسبة للعادة الثانية التي كانت سائدة بين العرب        أما
 قإذا أردت الزواج باُخت زوجتك فعليـك أن تطلّ ـ    : الاُختين، فالإسلام يقول  

 كان ما وأما   ها، لك الزواج من اُخت    يمكن من عدتها    تنتهي أن   بعد و ،زوجتك
  . قبل ذلك فقد مضى وليس باطلاً

 ، فـي هـذا المـضمار      | عن النبي الأكرم   رواية الصحابة   مدرسة تنقل
  .)١(< ما قبله يجبالإسلام>:  وهي، عليها أيضاًتستند والشيعة
 طرحت التفاسير نقطة اُخرى حول هذه الآية الشريفة، فيقال في علم لقد

) ما ( وردت تُرى يا فلماذا اقل،لغير الع) ما(و لعاقل،تستعمل ل) نم (نإ: النحو
   ؟ ولم ترد من} ما قَد سلَفإِلاَّ{ شريفةفي الآية ال
 ـ) مـا  (أن صحيح :الجواب  العاقـل، لكـن هـذا لا يمنـع          لغيـر ستعمل  ت

 في  وما  السماوات في ما للَّه يسبح{:  وذلك قوله تعالى، أيضاًلعاقلاستعمالها ل
 أيضاً،  العاقل لغير   استعمالهافإنّه يمكن   ) من( لـ   بالنسبة وكذلك   ،)٢(}الأَرضِ

 فـي  ومـن  الـسماوات  فـي  من لَه يسجد اللَّه أَن تَرى أَلَم{: وذلك قوله تعالى  
  .)٣(}الأَرضِ

 الآيـة   فـي ) نم ـ( اسـتعمال    عـدم  وراء   الكامن السبب   إن:  البعض وقال
 للآباء، فإذا قال ات زوجكن اللواتيتشير إلى نوع النساء  ) ما (نالشريفة هو أ  

  .)٤(نة معيامرأة يشير إلى فكأنما قد سلف من إلاّ: تعالى
                                         

 .١٤٩/ ٧ الوسائل مستدرك ـ النوري. ١

 .وغيرهما ١/ التغابن سورة ،١/ الجمعة سورة. ٢

 .اتالآي من الكثير وغيرها ١٨/ الحج سورة. ٣

 .٤٢٢/ ٤ البيان جامع ـ الطبري. ٤



  ١٤٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

  المحارم

 علَـيكُم  حرمتْ{:  والعشرون من السورة الثالثة الآية ما أشارت إليه     وهذا
            نَـاتُ الْأُخْـتبنَاتُ الْـأَخِ وبو خَالَاتُكُمو اتُكُممعو اتُكُمأَخَوو نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم

     الر نم اتُكُمأَخَوو نَكُمضَعي أَراللَّات اتُكُمهأُمو      كُمبـائبرو كُمائاتُ نِـسهأُمو ةضَاع
       بِهِـن خَلْـتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن بِهِن خَلْتُمي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجي حي فاللَّات

         عمتَج أَنو أَصْلَابِكُم نم ينالَّذ كُمنَائلُ أَبلَائحو كُملَيع نَاحا  فَلَا ج نينِ وا بلْـأُخْتَي 
  .} سلَف إِن اللَّه كَان غَفُوراً رحيماًدإِلَّا ما قَ

 النساء اللواتي لتعيين ةالعام خطوط الببيان الآية الكريمة هذه لتتكفّ لقد
       والنساء اللواتي يحل ذلك منهن ،م   الفقـه  علـم  ففي. يحرم الزواج منهنقـس 

  : ثلاثة أقسامإلى لاتي يحرم الزواج بهن المحارم الالنساءالعلماء 
 م كـالاُ  بـد؛  على الرجل عن طريق النـسب إلـى الأ         مات المحر لنساءا. ١

  .إلخ...  و، والخالةة والعم،والاُخت
  .النساء المحرمات عن طريق الرضاع بالشروط المطروحة في الفقه. ٢
زوج امرأة  النساء المحرمات على الرجل عن طريق المصاهرة؛ كأن يت        . ٣

  .)١(يها إلات النساء المنتسببعض عليه تحرمف
 والاُخت والبنـت،  كالأم ؛ النظر إلى المرأة التي يحرم الزواج منها    ويجوز

 أن فيـستطيع  يضاً، أ منه التستر عليها لا يجوز أن يتزوجها فلا يجب        هفكما أنّ 

                                         
 .٤٥٩/ ٢ الإسلام شرائع ـ الحلي المحقق. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٤٦

 إلاّ  يحـق  لا:  حيث قـالوا   ، العورتين كما ذكر ذلك الفقهاء     باستثناء إليهاينظر  
  .)١(خر الآأحدهماللزوج والزوجة النظر إلى عورة 

 من جسد المحارم    ماكن يجب الامتناع عن النظر إلى بعض الأ       أنّه وأرى
  . والصدركالفخذ ؛ عادةىالتي تغطّ
تْ{:  تعـالى  قوله إنمرح  اتُكُمأَخَـوو نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم كُملَييـشمل  }... ع 

 علَيكُم حرمتْ{:  تعالى االله يقولحينما  فمثلاً، التي قبلها وبعدها   يالالأج كافة
اتُكُمهيشمل هذا أنّه    يعني ف }أُم ها و ة الجدحرمت علـيكم   :  وإذا قال  أيضاً، اُم

  .أيضاً الأحفاد وبنات حفادبناتكم فيشمل ذلك الأ
}اتُكُمهأُمو  نَكُمضَعي أَرعـن  بالحديث الكريم القرآن  هنا يبدأمن: } اللَّات 

 الشروط حسب إرضاعكم قمن بواتي اللمهات فيبدأ بالاُ،المحارم من الرضاعة
  .)٢(المذكورة في الفقه

}اتُكُمأَخَوو  ةضَاعالر نمـن الرضـاعة  كم عليكم أخوات تحرم: } م ، وهـن  
  : على ثلاثة أقسام

 ومن الرجل ،عتم منها رضالتي نفسها أي من المرأة ،البنت من الأبوين. ١
  . هو زوج هذه المرضعةالذي نفسه
ابنة الرجل من زوجته الاُخرى، فيطلق عليها الاُخـت الرضـاعية مـن             . ٢
  . الأب
  .م فيطلق عليها الاُخت الرضاعية من الاُ،ابنة تلك المرأة من رجل آخر.  ٣

                                         
 .٦/ ٣ الأحكام قواعد ـ الحلي العلامة ،٢٥٤/ ٥ المبسوط ـ الطوسي الشيخ. ١

 .٥٠٣/ المقنعة ـ المفيد الشيخ ،٣٣٠ ـ ٣٢٩/ المقنع ـ الصدوق الشيخ. ٢



  ١٤٧  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 عـن   مـوا رهنا تتطرق الآية إلى المحـارم الـذين ح        : } نِسائكُم وأُمهاتُ{
  . الزوجةم إلى اُأولاً وتشير ،طريق الزواج

}كُمبائبرو         بِهِـن خَلْتُمي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجي حي فالربيبـة  : } اللَّات
 مة محرالربيبة وهذه. )١( زوجها الأول أو مات عنهاقها التي طلّةزوجالهي ابنة 

 لَم تَكُونُوا دخَلْتُم بِهِن فَلَا جنَـاح  فَإِن{دخلتم بهـا،  عليكم إذا ما واقعتم اُمها و 
كُملَيبابنتها الزواج عند طلاقها أو موتها يمكنكم أي إن لم تواقعوها ف،}ع.  

 يعقـد  أن   فبمجرد تها، الزوجة وابن  اُم يجب الالتفات إلى الفرق بين       وهنا
 ـ  بهـا  سـواء دخـل      بد؛ الأ إلى ه ستحرم علي  هاماُ فإن المرأة علىالرجل    م أم ل

.  فإنّها لا تحرم حتى يدخل الزوج في اُمها   ، الزوجة بنةيدخل، وهذا بخلاف ا   
 مدرسة وفقهاء ^ مدرسة أهل البيت   ءوهذا أحد موارد الاختلاف بين فقها     

  .)٢(الصحابة
 وجاتز أيضاً عليكم   يحرم مماو: }كُم أَبنَائكُم الَّذين من أَصْلَابِ    وحلَائلُ{

 وسواء دخل بها الولد     قت؛طُلّ لو حتّى بد إلى الأ  عليكم تحرم فإنّها ،أولادكم
 يحرمن  لا  إنهنف) الابن بالتبني (دعياء الأات زوجأما. أم لم يدخل فإنّها تحرم

  .على الرجل
}أَننِ   والْأُخْتَي نيوا بعميجوز الجمع بين الاُختين في وقـت        لا أي: } تَج 
  .واحد

                                         
 .٢٩٦/ ٥ المبسوط ـ الطوسي الشيخ. ١

 .٣١٨ ـ ٣١٧/ الناصريات ـ المرتضى الشريف. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٤٨

 أي خيـرة،  بالجملـة الأ   علّـق  هذه العبارة تت   الظاهر أن : } ما قَد سلَف   اإِلَّ{
}أَننِ   والْأُخْتَي نيوا بعمت كان إذا أنّه   العربية اللغة قواعد درسنا في    لأنّنا ؛} تَج 

 يرجـع  هذا القيد أو الظرف     إن ف ، وذكر ظرف أو قيد بعدها     ،هناك عدة جمل  
  .ا ما هو عليه فتاوى العلماء وهذ،)١(خيرةعلى الجملة الأ

}يماً    إِنحغَفُوراً ر كَان يـستر الـذنوب     الذي ارالغفور بمعنى الستّ  : } اللَّه 
  .والعيوب كثيراً

  المحصنات

 من النِّساءِ إِلَّا ما ملَكَـتْ أَيمـانُكُم         والْمحصَنَاتُ{:  الرابعة والعشرون  الآية
   أُحو كُملَيع اللَّه تَابنِ         كـصحم كُمالوتَغُوا بِـأَمتَب أَن كُماءَ ذَلرا وم لَّ لَكُمين  ـرغَي 

مسافحين فَما استَمتَعتُم بِه منْهن فَآَتُوهن أُجورهن فَرِيضَةً ولَا جنَاح علَيكُم فيما            
  .}ه كَان عليماً حكيماًتَراضَيتُم بِه من بعد الْفَرِيضَة إِن اللَّ

  . الكريمة إلى النساء المحصنات التي لا يجوز الزواج بهنالآية  هذه  تشير
 القرآن الكريم   أطلق وقد ، أي المنع  حصان من الإ  :حصَن والم المحصن

  : أربعة أنواع أو أقسام من النساءعلىكلمة المحصنات 
 يستَطع لَم ومن{ هذه الآية     وهو ما أشارت له    ماء، الإ الالحرائر في قب  . ١
نْكُملاً مطَو أَن حنكي صَنَاتحالْم نَاتمؤالْم نا فَملَكَتْ مم انُكُممأَي نم  كُمـاتفَتَي 

نَاتمؤ٢(}الْم(.  

                                         
 .٢٨١/ القواعد معجم ـ الغني عبد. ١

 .٢٥/ النساء سورة. ٢



  ١٤٩  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 غَيـر  محـصنِين { وهذا ما أشـارت إليـه هـذه الآيـة      ،النساء العفيفات . ٢
ينحافس١(}م(.  
  وهـو مـا أشـارت إليـه الآيتـان          ، قبال الثيبات  فيالنساء المتزوجات   . ٣

  .)٢(}...أُحصن فَإِذَا... #...  من النِّساءِوالْمحصَنَاتُ{
  .المرأة المسلمة في قبال المرأة الكافرة. ٤

  .  المتزوجاتالنساء و فه} من النِّساءِوالْمحصَنَاتُ{ من المقصود أما
  .مةأي الأ: }ا ملَكَتْ أَيمانُكُم مإِلَّا{

   يتعامل الإسلام مع العبودية والرقيق؟كيف
 منـع  كما ه يمنع لم و وأيده الرقيق مبدأ الإسلام أقرلماذا  :  يسأل سائل  قد

ة؟الكثير من التقاليد الجاهلي  
 والاستعباد من العادات الرائجة بين العرب الرقيق مسألة نإ: إجمالاً أقول

 الإسلام لم يحرمه بشكل صريح     أن صحيح.  بين جميع بلاد العالم    بل آنذاك،
  .  عليهع ولم يشج ولكنه لم يقبله أبداً،لمصلحة ما

 وما # اقْتَحم الْعقَبةَ فَلا{:  سبيل المثال نلاحظ في الآيات التالية      على إنّنا
 يتيماً ذَا مقْربـة     #ي يومٍ ذي مسغَبة      أَو إِطْعام ف   # فَك رقَبة    # ما الْعقَبةُ    دراكأَ
#    ةبتْريناً ذَا مكسم أ )٣(} أَو لا أي   ، لم تعبـروا العقبـة     إنّكم:  االله تعالى يقول   ن 

 ما  فيه رك إذا لم يعبر التل الذي يعس      يكون الشخص في جبهات القتال فاتحاً     
 أنفمـن هنـا يتبـين     . بعـد  لم يحرر    عبد أو  أو امرأة أو طفلٌ     فيكم رجلٌ  دام

                                         
 .٢٤/ النساء سورة. ١

 .٢٥ ـ ٢٤/ النساء سورة. ٢

 .١٦ ـ ١١/ البلد سورة. ٣



   القرآنيسرة فالاُ   ١٥٠

 إذا خلا من إلاّ  إسلامياً المجتمع عتبر ولا ي،الإسلام يعارض الرقيق والاستعباد
  .العبيد

 في العتق إن>: ×قال فعمال، الأأفضل عن × الإمام الصادقسئل
 الناس كان فإذا أفضل، الصدقة الزمان بعض وفي أفضل، الزمان بعض
  .)١(<أفضل فالصدقة حالُهم شديدةً كانوا افإذ أفضل، فالعتق حالُهم حسنةً

  أن تعلم الكـريم وفهمـت الفقـه الإسـلامي فـس          آن القر آيات تدبرت إذا
 الإفطـار  ككفـارة  عتق رقبة في كثير من الأحكام الشرعية؛ أوجب قدالإسلام  

 إلـى   بالإضـافة  هـذا  ،)٣( وكفـارة القتـل    ،)٢( رمضان المبارك  شهرالمتعمد في   
 ل أو هي مسلمة رقبة   تحرير جعل   تّى يكتف بهذا ح    ولم ات،القصاص والدي 

  .ولى الاُرتالكفارات ثم الموارد الاُخرى إذا تعذّ
 كما والعبيد  الرقيق بيع فيه يتداول يعيش في عصر | الأكرمالنبي كان

 ، بتحرير جميع العبيـد  فجأةًأمر منه يصدر أن يعقل لا ولذلكتباع المواشي،   
 مـن الذهنيـة     تدريجيـة  بصورة   والاستعباد الرقيق فكرة بحذف   | قام لذا

 باتت انتهت بين المسلمين     ام هذه المسألة ل    ولذلك نرى أن   ،المسلمة آنذاك 
  .ينمريكي والأينوربيمتداولة بين الاُ

 العبيد والإماء بحقوق اهتم قد الإسلام  أننلاحظ على ذلك فإنّنا علاوة
 الرحمن عبد بن يحيى عن فيروى ،ى الاُخرديانات والقوام من جميع الأأكثر

 فانتحروه، بعيراً سرقوا حاطب بن الرحمن عبد لأبيه غلمة أن حاطب بنا
                                         

 .١٩٥/ ٦ الكافي ـ الكليني. ١

 .١٨٦/ ٢ الخلاف ـ الطوسي الشيخ. ٢

 .١٨٠/ المقنع ـ الصدوق الشيخ. ٣



  ١٥١  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 بقطعهم، فأمر الخطاب، بن عمر إلى أمرهم فرفع ورأسه، جلده عندهم فوجد
 ثم بهم، علي: عمر قال ثم قطعهم، من فرغ قد أن إلاّ نرى وما ساعة فمكثوا

 حتّى إليهم، وتسيء تجيعهم ثم تستعملهم لأراك إنّي واالله: الرحمن لعبد قال
 عطىتُ كنت كم: البعير لصاحب قالثم . لهم لحل عليهم االله حرم ما وجدوا لو

 ثمانمئة لهم فاغرم قم: الرحمن لعبدقال . درهم أربعمئة: قال لبعيرك؟
  .)١(درهم

عـضهم درس    ب أن لدرجـة    كثيـراً  والرقيـق  بالعبيـد  الإسلام اهتمام وكان
  . ووصل إلى مقام الاجتهاد والفتوى

 على  البعض أذهان في شبهة أيةُ هناك تكون مختصرة لكي لا مقدمة هذه
الإسلام ترك أمر العبيد والإماء ولم يحر ساكناً تجاههمكأن .  

  )ملك اليمين (مة الأزواج
رم  اليمين من النساء المحصنات اللاتي يحلك استثنت الآية الشريفة ملقد
ن العلماء معنيين لهذا الأمر،زواجهنوبي  :  

 فإنّـه  ثم رغـب فيهـا،    جهازو لكنه و لأحدهم، هناك أمة    ت كان إذا :الأول
 مدة كي يتيقن مـن عـدم   ئ تستبربأن وذلك  ؛ زوجها ن أن يأخذها م   يستطيع

فـي  ) قُـدس سـره   ( الـسيد الطباطبـائي      قبلهوهذا المعنى   . حملها ثم يواقعها  
  .)٢(نميزا الهتفسير

                                         
 .٢٣٩/ ١٠ المصنف ـ نيالصنعا. ١

 .٢٦٧/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٥٢

 فقد جاء في ، في الحرب وهن حوامل   يؤسرن ماء بعض الإ  كانت :الثاني
 أنّـه  علان كـان يـأمر بـالإ   | النبي الأكـرم  الرواية أن لمـسلمين  ل لا يحـق 
مواقعتهن   إن و ، حتّى يضعن حملهن  حوامل فيجب علي    لم يكن الاستبراء  هن 

طهارة من تيقنحتّى ي ١(أرحامهن(.  
 أولاً، الرواية ضعيفة، هـذا      هذه إن): قُدس سره ( الطباطبائي    السيد يقول

 التي  وهي بملك اليمين علّقيستلزم التخصيص بلا مخصص؛ لأن الآية تت: ثانياً
  .)٢( في الحربسرتلها زوج واُ

}تَابككُملَيع ماأي : } اللَّهمن واجبات االله عليكمناه بي .  
 ـ} أُحـلَّ { تئرقُ: }ذَلكُم وراءَ   ما لَكُم   وأُحلَّ{  ، مبنـي للمجهـول    ضمبال

 إذاً ،المذكر جمع لإشارة اسم }ذَلكُم{و. مبني للمعلوم) أَحلَّ( بالفتح تئروقُ
 ـ  ه وهو أنّمر، الكريمة في صدد بيان هذا الأ فالآية  أي يمكـنكم أن تتزوجـوا ب
  . ما ذكرنا من المحرمات عليكمإلاّ امرأة

 مـذكر،  بـصيغة ال   }ذَلكُـم {و} أُحلَّ{ ذكر   لماذا:  قائلاً البعض استشكل
 أن الفعـل فـي      علمـاً  ،الرجال حلال عليكم  :  الآية لا تريد أن تقول      أن وقطعاً
 أُمهاتُكُم{ الذي يتناسب مع     }حرمتْ{ المؤنث   بصيغة جاء تها التي سبق  الآية

فيجـب  ) النساء( منها مفردة    ت موصولة وحذف  كانتإن  ) ما (كذلك و ؟}...و
  .أن يكون الفعل مؤنثاً

                                         
 شـاء  ومـن  ،×الصادق الإمام عن المضمون بهذا رواية نقل وقد ،١٦٧/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ١
 .٢٣٢/ ١ العياشي تفسير إلى فلينظر يراجع أن

 .٢٦٨/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٢



  ١٥٣  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 وأُحـلَّ {في عبـارة  ) ما( المراد من  نإ:  هذا الإشكال نقول   ن ع وللإجابة
  كُماءَ ذَلرا وم إ:  يقـال فحينمـا  ، بل نكاح النـساء ، ليس النساء}لَكُمالنـساء  ن 

 إن:  كمـا يقـال    ، أو حـرام    حلالٌ نكاحهن بذلك   يعني عليكم    أو حلالٌ  محرا
وعنـدما  .  أي ركوبـه  ، لكـم   الحصان حلالٌ  أن أو   ، أي شربه  ،ل لكم الماء حلا 

 فإنّـه   ، وهـو لفـظ مـذكر      ،في الآية الكريمة النكـاح    ) ما(يكون المقصود من    
 هذه العبارة جاءت باعتبـار المعنـى لا         أن الحقيقة   وفي. }أُحلَّ{يتناسق مع   
  .باعتبار اللفظ

}أَن     نِينصحم كُمالوتَغُوا بِأَمتَب  ينحافسم ريعتقـد الفخـر الـرازي       : }غَيأن 
 الـسيد   ا أم ـ ،)١()أمـوالكم إن تريدوا ابتغـاء     (وهو  :  تقديراً في هذه الآية    هناك

 أَن{ عبـارة    أمـا لا حاجة للتقدير هنـا، و     :  يقول فإنّه) قُدس سره (الطباطبائي  
  . كلامه صحيحوالظاهر أن. )٢( بيانعطف فإنّها }تَبتَغُوا

 العفيـف،  أي   محـصن ال: }محـصنِين {و ، الطلـب  أي بتغاءالا: }غُواتَبتَ{
 ،}محـصنِين { الـ ـ الكلمة بدل مـن      وهذه أي غير زانين،     } مسافحين غَير{و

  . زانين غير عفيفون وأنتماطلبوا بأموالكم :  معنى الآيةفيكون
 باقي النساء حـلال علـيكم فـسيكون        بأن س يقول الشارع المقد   وحينما

 الـزواج الـشرعي،     ا ملك اليمين، وإم   اإم:  بطرق ثلاثة  نكاحهن ذلك أن    معنى
الزنا   اوإم }نِينصحمينحافسم رالباري ،} غَي م تعالى وبما أنالطريقة هذه حر 
  . حلالٌ عليكموليتان الأان فتبقى الطريقتخيرةالأ

                                         
 .٤٦/ ١٠ كبيرال التفسير ـ الرازي الفخر. ١

 .٢٦٨/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٢



   القرآنيسرة فالاُ   ١٥٤

 وإذا أعطيتم مالاً ،افهو ثمن له)  اليمينملك( أعطيتم مالكم في قبال      فإذا
لهافي قبال الزوجة فهو صداق .  

   في الإسلامالمتعة

  :} استَمتَعتُم بِه منْهن فَآَتُوهن أُجورهن فَرِيضَةًفَما{
 إلى يرجع   }بِه{ والضمير في    ة، توقيفي }فَما{في  ) ما ( الشيعة أن  يعتقد

 ، علـيكم  المحرمات النساء غير    إلىع   يرج }منْهن{ في والضمير ،} وراءَ ما{
ولذا يمكنكم أن تتزوجوا بهن.  

 ولكن هناك فرق بين ،)١( بالمتعةعلّق هذه الآية تتأن يعتقد الشيعة كذلك
ناً  ففي المتعة يكون الرجل مدي؛ في الزواج الدائموالمهر المهر في المتعة

 على ـلاثة أشهر  المتعة ثكانت لو حتّى أيللمرأة بمقدار ما استمتع بها، 
  بشهر واحد، عندها سيكون الرجل مديناًإلاّ ترغب المرأة ولم ـسبيل المثال 

 قراءة خطبة العقد فإنّه فبمجرد في الزواج الدائم اأم.  الشهر فقطبمقدار لها
 وإذا واقعها يجب عليه النصف ، على الرجل أن يدفع نصف المهريجب

  .الآخر إلاّ أن تكون المرأة ناشزة
 إن:  فقالوا} أُجورهنفَآَتُوهن{ استفاد بعض علماء الشيعة من عبارة دوق
 يقـال للمـال   لا وذلك لأنّـه     ؛ هي المال الذي تأخذه المرأة في المتعة       الاُجرة

  .)٢( وصداقمهر:  لهيقال بل ،اُجرة: الذي تأخذه المرأة في الزواج الدائم

                                         
 .٧٩ ،٧٦ ،٧٣/ ٢٣ الأنوار بحار المتعة، أبواب الشيعة، وسائل ـ العاملي الحر. ١

 .١٦٦/ ٣ التبيان ـ الطوسي الشيخ. ٢



  ١٥٥  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 على يطلق إنّه:  فقالوا، الرأيبهذا او يقبللم مدرسة الصحابة علماء أن إلاّ
 بالمتعة لا من قريـب ولا    علّق يت لا الأمرالمهر اُجرة في القرآن الكريم، وهذا       

 فـي المـرأة     موجـود  بذريعة أنّه    ه؛ يقبلون لا فإنّهم الاستمتاع أما و .)١(من بعيد 
أيضاًةالدائمي  .  

د أن هنـاك     بمدرسة الـصحابة فإنّنـا نج ـ      الخاصة تفاسير نطالع ال  وحينما
 بعدم وجود المتعة فـي      قائلونالاتجاه الأول هم ال   : اتجاهين في هذه المسألة   

 فيمـا  سختنُ ـ ولكنها كانت أنّها الثاني هم المدعون ب  والاتجاهالإسلام أصلاً،   
 بل يقولون كما حرمها، الخطاب هو الذي بن عمر  يقبلون أنلا أنّهم غيربعد، 
  .|سول االله على عهد رسخت نُنّهاإ: ذكرنا

 متزينات ة المكرمة ظهرت نساء مكّة مكّ| عندما فتح النبي ه أنّ يروى
 إلـى  حالهم   المسلمين بعضيلبسن الملابس المهيجة أمام المسلمين، فشكا       

 لهـم  فقـال    ، مـدة طويلـة    تهم عن زوجا  ابتعدوا قد وأنّهم ،|النبي الأكرم 
  .)٢(< بهؤلاء النساءاستمتعوا>: |النبي

 ولكن هل يمكن أن ،)٣(هذا وجه: تفسير الكبير وقال  ذلك صاحب ال   نقل
  استمتعوا بنساء الشارع والسوق؟:  القول|ننسب إلى النبي

نكـاح  >إن  : فـي تفـسيره الميـزان     ) قُدس سره ( العلامة الطباطبائي    يقول
أي  [الزمـان  مـن  البرهـة  ه هـذ  فـي  عنـدهم  معمولة بينهم دائرة كانت المتعة

] آياتها معظم به يشهد ما على الهجرة بعد   |النبي عهد من الأولالنصف  
                                         

 .١٨/ ٥ البيان جامع ـ الطبري. ١

 .٤١/ ١٠ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ٢

 .٤٩ / نفسه المصدر. ٣



   القرآنيسرة فالاُ   ١٥٦

 هـو  الإسـلام  كان سواء ذلك؛ تسالم على الأخبار أطبقت وقد شك، غيرمن  
ومسمع  | النبي  من بمرأى بينهم وجوده فأصل يكن، لم أو لذلك عالمشر 

  . فيه شك لا منه
 كـون  من مناص فلا اللفظ، بهذا إلاّ عنه ريعب ولا الاسم، هذا اسمه وكان

 أن كما ،المعنى هذا منه مفهوماً عليه، محمولاً}  استَمتَعتُم بِه منْهن   فَما{: قوله
 بأسـمائها  النـزول  عهـد  فـي  بيـنهم  الـدائرة  والرسـوم  والعادات السنن سائر

 تلـك  مـن  بـشيء  علّقمت لحكم ضةمتعر آية نزلت كلما المعهودة، المعروفة
 الـواردة  الأسماء حمل من بد يكن لم نهي، أو أمر أو   رد، أو بإمضاء الأسماء

 ةاللغوي ـ معانيهـا  علـى  حمـل تُ أن غيـر  مـن  بهـا  المـسماة  معانيها على فيها
  . )١(<الأصلية

 ةقلي والأ سخت،نُ قد المتعة    يعتقدون أن  ة الأكثري نإ:  الرازي لفخر ا يقول
  .السنّة الشيعة أو  لم يسمهولكنّ. )٢( بعدم النسخونهم القائل
 ،الآيـات الواحـدة تلـو الاُخـرى       ) قُدس سـره  (العلامة الطباطبائي    ينقل

   سخت؟ كما يقولون فبأي آية نُسختإذا نُ: ويقول
 ولكن أيعقل مجيء الناسخ ، هذه الآية نزلت قبل النسخنإ:  البعضيقول

 نـسخ  الآيـة تُ    البعض يعتقد بأن   وكأن ، برواية سخت نُ ها أنّ أو! ؟قبل المنسوخ 
 الآية نسخ تُبأن) قُدس سره(وهذا ما لا يقبله السيد الطباطبائي ! دبالخبر الواح

  .)٣(بالخبر الواحد
                                         

 .٢٧٢/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ١

 .٥٢/ الكبير التفسير ـ الرازي الفخر. ٢

 .٢٧٦ ـ ٢٧٣/ ٤ الميزان ـ الطباطبائي السيد. ٣



  ١٥٧  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 علـيكم  إثـم  لا أي ،} جنَاح علَيكُم فيما تَراضَيتُم بِه من بعد الْفَرِيضَة      ولاَ{
 فَمـا {: قال تعـالى فـي العبـارة الـسابقة        . إذا توافقتم من بعد الاُجرة الواجبة     

 إنّها تـدل علـى وجـوب        حيث ؛} فَرِيضَةً جورهنمتَعتُم بِه منْهن فَآَتُوهن أُ    استَ
إذا تراضـيتم  :  في هذا الجزء من الآيـة فيقـول تعـالى        ا أم ،دفع الاُجرة للمرأة  

 نظيـر  وهـذا  ، ـ فلا إشكال علـيكم  مثلاً ـ جرتهابعدها واستغنت المرأة عن اُ
  .)١(}مرِيئاً هنِيئاً فَكُلُوه نَفْساً منْه شَيءٍ عن لَكُم طبن فَإِن{: قوله تعالى
 | فـي عـصر النبـي      حدثت قد تكون ربما   اُخرى مسألة   طرح تُ وهنا

 بامرأة لمدة معينة، فهل يمكنهما تمديد المدة  الرجل استمتع   إذا:  وهي ،أيضاً
  بإضافة مبلغ من المال قبل إتمام المدة المعينة؟ 

 فإنّـه  انتهـت المـدة      إذا أمـا  ،يمكـن لا  :  قال × الصادق  الإمام  أن ورد
 يـستطيع أن يهـب      الرجـل  فإن  وإذا لم تنته   ، أن يعقدا عقداً جديداً    يمكنهما

 الـسلام  عبد عن>  وهذا ما نجده في رواية     ،المدة ومن ثم يعقد عقداً جديداً     
   ؟المتعة في تقول ما: له قلت: قال ×االله عبد أبي عن

 جنَـاح  ولاَ فَرِيضَةً أُجورهن فَآتُوهن منْهن بِه استَمتَعتُم فَما{: االله قول :قال
كُملَيا عيمف تُماضَيتَر بِه نم دعب الْفَرِيضَة{ .  

   الأربع؟ من أهي !فداك علتج: قلت: قال
   .إجارة هي إنّما الأربع، من ليست: قال

   ؟لجاُ الذي الأجل انقضاء قبل وتزداد زدادي نأ أراد نإ] أرأيت [:فقلت

                                         
 .٤/ النساء سورة. ١



   القرآنيسرة فالاُ   ١٥٨

 يزيدها...  والوقت بالأجل ومنها منه برضى ذلك يكون أن بأس لا: قال
  .)١(<الأجل يمضى ما بعد

 علّـق  كانت هذه الآيـة تت     إذا: بقولهم ةالعام ماء عل بعض علينا   شكل أ لقد
ة علـى   المـد تمديـد  مـن  من المرأة والرجـل   فينبغي أن يتمكن كلٌّ  ،بالمتعة
  .)٢(} جنَاح علَيكُم فيما تَراضَيتُم بِه من بعد الْفَرِيضَةولاَ{أساس 

 الرجل أرادإذا :   والعبارة أعلاه تقول، بالمتعةعلّق الآية تتإن:  فنقولنجيب
 وإذا وهبـت  بـذلك،  الباقية من العقد فيمكن للمرأة أن تقبـل        المدةأن يهب   

 القبول؛ لا أن يتوافقا على إضافة مبلغ من المال          رجلل ل يمكنالمرأة المبلغ ف  
 ـ  ه الآية الكريمة إلى أنّرش تُلم بل   ،لتمديد المدة   دون يمكن تمديـد المـدة ب
  .تجديد العقد
 لا نـستطيع أن     نا وهو أنّ  ، علينا الالتفات إلى هذا الأمر     يجب كان ف  وكيف

 حتّى بلها،  في تفسير الآيات وبيان معاني^نستغني عن روايات أهل البيت
  .  والذوقالأدب والفهم من عاليةلو وصلنا إلى مرحلة 

 دون القرآنية الآيات روا الذين فساُولئك جادة الصواب  عن انحرف   وقد
 المعنى الحقيقي عن البعد  كلَّ وابتعدوا   ،^الاستناد إلى روايات أهل البيت    

  ا استبدبنزعـاتهم   ^ البيـت  أهل كلمات بآرائهم واستغنوا عن     واللآيات لم
  .وأهوائهم

                                         
 .٢٣٤/ ١ العياشي تفسير. ١

 .٢٠/ ٥ البيان جامع ـ الطبري. ٢



  ١٥٩  موضوع الإرث والميراث: الفصل الثالث

 

 جانـب   إلـى ويوصي بهم    ^البيت أهل على | النبي د يؤكّ وأخيراً
 لأن وذلك ؛السنّة كما في حديث الثقلين المتواتر بين الشيعة و       الكريم القرآن

 البيـت  أهلُ: (وبعبارة اُخرى.  أعلم بما نزل من عند االله تعالى  ^ البيت أهل
  .)١()أدرى بما في البيت

}إِن يمـاً       اللَّهكيمـاً حلع كَـان { :أحكـام االله تعـالى بحكمـة        جميـع  إن 
  .ومصلحة

  
  رب العالمين والصلاة والسلام  دعوانا أن الحمدوآخر

  على محمد وآله الطاهرين

                                         
 .٣٣/ ٦٣و ،٢٨٣/ ٥٣ الأنوار بحار. ١
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